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دخلت عبارة « الاستعیار الجديد » مدان الجدل السياسي » في هذه 
الایام > و إلى حد ظپور العديد من الکتب التي تبحث هذا الوضوع . 
ثم إن" إثارة مناقشة حصيفة مع مثلي « العالم الثالث » وعرض مشاکل الدول 
لتخلفة تبدو مستحيلة دون أن نری آنفسنا في نقاش محتدم حول طبيعة 
و الاستمار الدید » . 

لقد امك > اليوم > عبارة « الاستعیار الجديد » عبارة شائعة في 
لمصطلحات الرائحة بين شعوب امبركا اللاتينية وأفريقيا وآسا» حىث 
صرحت سمعة أي انسان تم بالعالة « للاستعار الجديد آکش تحرحا 
في بجال النقد . وبالرغم من ذلك فقد سمعنا منذ وقت قصير > عام ١954‏ > 
السير اليك دوغلاس - هيوم يؤكد ان ليس هذه العبارة « من مكارت في 
لقاموس السياسي البريطاني . وبكل بساطة » فاننا لا نعرف معناها »۳ . 

لقد. انعقد المؤقر الثالث لشعوب افريقيا في القاهرة في شهر آذار(مارس) 
عام 1945١‏ . وكان المتكامون يمتلون المنبر > الواحد بعد الآخر > للتنديد 
بالاستعیار الجديد. وفي نهاية ا موقر اجمعوا على تبني قرار خاص حول و 
من الواضح آن تعبير « الاستعار الجديد » كان محمل معنی خاصا محدداً لدی 


ء 


(٭) التاهس ء ۲۱ آذار ( مارس ) ۱۹٩٤‏ . 


هوّ لام الناطقین باسم افریقبا . فبالنسية الهم كانت كامة الاستعیار الجديد تعبر 
۳ دقيقاً عن مشاكل معينة بواحپوم. 1 . ومند کون الاول عام ۱۹۵ » 

حتی کانون الثاني عام ١555‏ » كنت في « هافانا » لحضور الوقر الاول 
لقارات الثلاث > آسيا وأفريقيا وأمير 5 لاتتته . ها ۶ ایضا» مت 
بنفسي عدة متکلین » يضف الواحد بهد الاخر © بتفضیل © تظاهرات 
الاستعار الديد ونشاطاته في بلدانهم . وهنا > كا في القاهرة » تمنی الوترون 
قرار شا رو حول خصائص الاستعار الجديد وضرورة النضال ضده . 


د شك 2 ان عبارة الاستعار اد ید ذصفت مشک کری ف عصر نا . 
مضمونها هو الاستعیار » بشکله الجديد . الکثرون من رآو ا مذ شاد 
ارب العالمية الثانية » تفت الامبراطور بات الكلاسيكية القامة على استخدام 
آسالیب الاستعیار اماشر علون ال الوافقة عل آن : « الامبريالية قد 
انتبت ) ۰ واننا رأينا « نهاية عصر الامیراطوریات » وانه « لا توحد 
مشاکل استعيارية الآن » . يقينا ان الاستعیار اجدید ف ت كلت له ضریة 
شديدة ولکنه لما مت . لا بزال اكثر من سبعين اقليماً » تضم | كثر من ثلائن 
ملبوناً من النشمر “© فرسة الاستعار الباشر . والاكثر أهمية من ذلك ان الدول 
المتخلفة في « العام الثالث 6 » اي ی آسبا و افریقبا وأميركا اللاتمنىة > التي 

م اكثرية ابمنس البشري » م تتخذ سوى خطوات اولية للابتماد عن 
0 . لقد حازت هذه الدول على الاستقلال الدستوري دون التحرر 
الاقتصادي » ان بکور ‏ الاستقلال السساسي كاملا وحقيقياً حت بتحقق 
التحرر الاقتضادي 0 الذي بدونه سقى الاستقلال السا سباسي في خطر دائم . 


لدلك» فان فم لا ار الجديد يتطلب فهم معام استعیار القرن العشرين 
الا ساستة اسان تقهقره > ولاذا ظبر الاستعیار الجديد کمامل رئسي في 
عصرنا ؟ و كيف يؤدي الاستمیار الجديد عمله ؟ و كيف عکن دحره ؟ 


ان حثاً كبذا يتطلب اكثر من جلد واحد لإيضاحه » لن ما ترام من 
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تحارب ومعلومات مفصلة تكفي لبحث شامل هذه الظاهرة . وهذا الکتاب 
لصفر لس محاولة من هذا النوع ؟ بل هو مدخل موجز للموضوع . 

غير ان محثنا هذا "یطرح لقراء اوروبا وأميركا الشالية > كا "بطرح لقراء 
7 العال الثالك » ؛ لانه ادا كان الاخرو ن ضحة الاستعار ا » فان 
خطره باق من اوروبا وأميركا الشالىة . لقد جرى في السنتين الأخيرتين 
هجوم مضاد سافر شُننّه الاستعیار الجديد ؛ ما دی الى اغتمال العدید من 
القبادیین الوطنمين التمتعین بشعبية واسعة » والى قلب عدد من الحكومات 
التي خرحت عل إرادة الاستعار “ والى إمحاد توتر خطير في سلسلة من 
السلدان . وبحب ان تكون إزالة هذا التهدید الجديد موضع اهتام القوى 
التقدمية في كل مكان . يحب ان نعي خطورة التبديد لكي نستطيع قبره . 

لذا » فالغرض من هذه الدراسة يبدو في المساعدة على خلق الوعي حول 
هذه الال . 


ای ار اش 


مساهوالاستها ر! 


استکل نظام الاستعیار العاصر نضحه في نهاية القرن التاسم عشر» عندما 
حری الانتقال من رأسعالية المنافسة اطرة الى رأسمالية الاحتکارات او 
الامبريالية . وقد أخضعت » قبل ذلك بوقت طویل > آقالم متعددة » في 
افریقا وآسا واوسترالیزیا وأمبركا الشمالية والجنوبية » لقبضة من الدول 
الاوروبية الکبری - کقواعد أمامية عسكرية » وكمراكز تحارية لاقتناص 
العسد > ولنپب الذهب والفضة » ولاستبطان السض وک سنا وه مو 
عملية ظپور الرأسمالية الاوروبية . 

« اكتشاف الذهب والفضة فى اميركا » استئصال واستعباد 
ودفن السكان الاصليين ف الناجم » بداية إخضاع وهب « جزر 
اند الشرقية » > تحويل افريقيا الى مصائد تحارية لازنوج ؛ کل 

ذلك كان إيذانا بفجر ازدهار الانتاج الرأسمالي » ۲۳ , 


(+) کارل ما رکس + رأس المال > الجزء الاول » صفحة ۷۵۱ ۰ لندن » طبعة 1984م 
انظر ایضاً طبعة نيويورك ۰ 


وقد قال مار كسن ان هذه النشاطات كانت « الز < م الرئيسي للقراک 
البدائي » . لقد قامت الرأسمالىة ف اوروبا عل آساس الثروات الي تم" 
الاستبلاء عليها هذه الطريقة . وکان تقدم التقنبة الصناعية في الق رن التاسم 
عشر > ويو الصناعة کببرة اخحم ۲ ور ES‏ الاقتصادية ف أيدي عا 
غلبيل » تسیب » من الشركات الكبير ة والبنوك » نما أدى الى تغبير مط 
العلاقات بين القوى الاوروبية وبلدان آسا وافريقيا وأميركا اللاتينية . وقد 
تطلب توسع الصناعة » ف بلد ما © ات متزايدة من آلواد الخام 1 واحتاج 
تز اید مات ال الرض انم الصنوعة » عا فما المعدات الثقبلة ( للانتا نتاج ا ار 
من مناقذ التصريف ف غير سوق الملد النتج »6 وكانت امكانيات احصول على 
أرباح > ععدلات أعلى “ متوفرة بسبب رخص العقارات ورخص قوة العمل . 

وقد بسطت القوى الاوروبية سبطرتها على العالم كله لي تۇ كد الاستفادة 
القصوى من هذه الامكانيات . وتم الاستبلاء» عنوة» على المناطق التي لم تک 
يعد 2 قبضتهم اما بارب العسكرية الکشوفة اف کت سنا ها ع من 
« المعاهدات » التي فرضت على الحكام الحلمین بواسطة التبديد والخداع . 


هكذا 2 تقسم عمل القارة الافريقية 0 « لمعاهدة برلين 4 عام ۵ “ 
الني حضرها مثلون عن الدول الرئدسية ف اوروبا والولایات التحدة » 
کراقن شديدي الاهتام ٠‏ ول يبق مستقلا » في أفريقبا > سوی الا 
ولسيريا في بداية هذا اله قرن . وتم تنفيذ العملية MEAS‏ الشرق الاقصی 


وجنوب شرق آسا » حق انه في عام ۱۹۰۰ ۸ ببق » من بن الاقطاز 
ار ئدسية في هذه المنطقة * سوی البابان والصين وتانلاند خارج نطاق اک 
الاستعياري الاسر - وحت في الصين » كان الامبربالیون قد سطروا على 
قطم من الا راضي الصينية » وتدخلوا بطرق اخری في سواما . 

وقد فرضت الدول الغربية كامل سلطات الدولة على المناطق الى ارت 
کت عليها ؛ وذلك للمحافظة على اقصى سدود الاستغلال والتسلط فى هذء 


۷۱۰ 


شناطی : الکو نعو «البلجيكي» » غيننا «البرتغالية» » مراکش «الاسانبة» » 
حزر اند ) الانديز ال خربية ) « البريطانية ۾ » افریقتا الشرقية 
« الالمانية » - كانت الدول الاوروسية» في اعطائها هذه التسسات لامناطق التي 
ستولت عليها » تعلن بشكل مفضوح عن نواياها في حك هذه المناطق 
وإخضاعا عل آنها جزء من دول « التروبول » . وقد استعملت هذه الدول 
اوروسة لاخ لال والقبود العسكرية والسياسبة والاقتصادية والابدیولوجبة 
ی 


سدو أن الور السياسي للاستعار هو اخضاع دولة ما اخضاعاً كاملا لدولة 
خری» على اساس وجود سلطة الدولة في ید الدولة السبطرة. وهکذا » فان 
لموظفين الر معيين الاوروبنین کانوا عارسون السلطة الدستورية في الستعمرات؛ 
وكان يصحبهم إما حكومات ذات هيثات اوروبية او مجالس هي في كليتها 
او غالبيتها ) اوروبية . وکان هؤلاء حمون آنفسیم نحبوش اورويبة او 
يحبوش من السکان الاصليين تحت قبادة ضباط اوروبن . وکان القضاة 


وروبسین > والقوانين يضعها اوروبون» والثقافة تخضم لاد شراف الاوروسسن» 
وتدور حول التاریخ والحضارة الاوروببین» وتتحصر في التطلیات الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسبة لدول الاستعماز . وأدخلت الارسالبات السبحية الدین 
لمسبحي في منافسة آدیان السکان الحلبین . و کانت الصحافة ووسائل الدعاية 
لاخری في بد الاوروسين : 

ركان هذا السلطان السياسي موجپاً نحو هدفین : استمرار اخضاع شعوب 
لستعمرات اخضاعا ساسا “ وثانيها : کین الستعمرن من الاستغلال 
لافعی لجرب الا ي ت در ادها ال سيعية . وقد كان ذلك بنعکس 
بوضوح في القوانين والراسم التي تسنها الدولة . لقد كان من المعتاد وحود 
العديد من القوانين التي تسن وتنظم لکت الحرية والحد منپا » فمثلا : عدم 


شرعبة الاضرابات » منع او تقبيد النقابات العالية » عدم السماح للأحزاب 


۱۱ 


السياسية او الحد من نشاطبا » حظر النقد » اغلاق الصحف الحلية » نفي 
این واشاء یس لیم » رفض ل الانتخاب کلبا ار حر4 ۱ 
والسماح بتشل الشعب بشکل محدود جداً في حالس التي بحري تسین او 
انتخاب اعضانا . 

وقد كان "براد هذه التشریعات تكبيل ايدي الشمب لكي يصبح عاجزاً 
عن الوقوف بوجه الاستغلال الاقتصادي الذي يعاني منه . وقد تسر هذا 
الاستقلال پراسطة سلطة سار الدولة الاوروبي والانظمة القانوئية . لقد کانت 
القوانین تسن من اجل المبوط بالأجور الى اد الأدنى . ولفرض ضرائب » 
بحسب الرژوس » على الفلاحسين . لک تضطروا الى اللحوء للعمل بالأحرة » 
ولادخال العمل پالسخرة » و ساية انظمة الحاصة التي أدت الى سلب اراضي 
الفلاح > او تر كته يملك قطعة ارض صغيرة وفقيرة » وأنكرت عليه في بعض 
الاحبان حق زراعة المحاصيل المرتفعة الاسمار . من احل الحفاظ على هذا 
النمط في الحياة السياسية والاقتصادية كانت الدول الامبريالية تمارس سيطرتها 
عل أحهزة الدولة وسلطاعا . 

وإنه لمن الصحیح ان الامبرياليين فرضوا سيطرتهم على بعض البلدان » لا 
لغناها او لإمكانياتها الاقتصادية » بل لتکون قواعد عسكرية تساعد على حماية 
المصالح الامبريالية في مناطق اخرى ذات أهبة اقتصادية . وهذا ما حصل 
بالفعل في اقالم جبل طارق ومالطا وقبرص وعدن . 

ولکن على العموم » كان الدافع الاقتصادي هو الغالب . وقد كانت 
السيطرة على سلطة الدولة » وا الاجني الباشر » ضروريين ليس فقط من 
أجل عارسة آشد أنواع الاستفلال» بل کانا ضرورین» ایضا » لابماد المنافسين 
خارجا . کتب لننین قاثلا : ان الاستعیار بالاستسلاء الماشر هو الفضل عند 
الاميرياليين لانه » وحده . « یکفل نجاح الاحتکارات ضد جميع اخطار 
الصراع مع المنافسين » » ذلك انه : « يسمل إزالة النافسة » والتأكد من 


۱۳ 


تنفيذ الأوامر » وتقوية « الصلات » الضرورية بطرق احتكارية » ( وأحماناً 
بکون دلك هو الطريق الوحيد ( ال 

لقد ساعد الاستعمار الامبریالین عی‌سرقة الشعوب الستعمرة بشتى الوسائل 
فاستطاع هؤلاء الاستثثار بعقارات بأسعار رخيصة > وأيد عاملة رخبصة > 


ومواد خام رخيصة . كانت هم حرية التصرف في فرض نظام لأسعار متدنية 


يدفعونها لامزارعین الذین بنتحون محاصل التصدیر » وإقامة سوق احتكارية 
لاستیراد الواد الصنوعة في البلد الستعمر اما ( وغالباً ما يكون مصدر 
المواد الخام الستخدمة في صناعة هذه السلم هو البلد الذي تصدر البه هذه 
السلم ) » وزيادة على ذلك كان الامبرياليون محوزون على الزید من الارباح 
نتيجة توظف اموالهم . وقد فرضت » تتعاً لذلك » اسواً شروط المادلة 
التجارية على شعوب الدول الستعمرة المغلوبة التي كانت تضطر لببع قوة عملا 
وإنتاجها بارخص للامان» وبالقابل تدفع ات متزايدة لقاء السلع المصنوعة 
التي بدخلپا الامبرياليون الى بلادهم . 

ولقد كانت النتائج التي ترتبت على ذلك كارثة اصابت اقتصاد المستعمرات. 
فالبلدان التي استقلت حدیثاً ‏ في افريقيا وآسا » قد ورثت » ليس فقط 
انظمة اقتصادية متخلفة » بل انظمة مشوهة . فقد كان التطور الذي حصل 
فى ظل الاستغار تطورا ادى الی اقتصاد غر متوازن ابداً » وكان شرا 
التطور ايضا سبباً في افقار الشعوب الفلوبة . وحری تحويل البلدان الخاضعة 
للاستیار أن قواعد لانتاج وتصدیر الواد اکر کالعادث و الحاصیل الزراعبة» 
وغالياً ما كان الاقتصاد بكامله يتحول في بلد ما إلى إنتاج نوع واحد او نوعين 
من السلع : كالكاكاو في غانا» والفول في غامببا» الثوم في زنخيبار» والالياف 
( السيزال ) والبن في تنحاننکا » والمطاط والقصدير في الملايو » والشاي 


(*) لین : « الامبريالية ‏ اعلى مراحل الرأسمالية »» صفحة ۱۰۳-۱۰۰ لندن» طبعة 
۱۹۶۸ » انظر ايضاً طبعة نيويورك . 


والطاط في سلارن » والسکر و الوز في جامايكا » و الطاط والقصدير و 
اندوندسیا > وهکذا دوالك . وقد جری انتاج جميع هذه الحاصمل» العد"ة 


‘Go 


التغذية وللصناعة > بواسطة آید عاملة زراعبة » بأجور في غاية التدنى » إما 
في مزارع علکها الاوروبيون او بواسطة فلاحين من السکان الاصلیین الذين 
تشتري الاحتكارات الاجندبة مخاصيلهم . أما الناجم » فقد كانت ملکنتها » 
في كل مكان تقريياً » محصورة بين الاوروبين الذين يستخدمون العال المحليين 
حور زهيدة . 

من الامثلد » التي تصور واقع الاستغلال والفقر الذي عانت منه الشعوب 
المغلوية » نورد هنا ما ذ کره « البروفسور رینبه دون » الذي كان في «تشاد» 
عام ۱۹۵۰ » والذي أجرى الحساب الدقيق الآتي : « کل ساعة عمل يشتغلها 
عامل قطن » تجلب له ابراداً يساوي ثلاثة اعشار الانش من القياش القطني 
العادي » ۲۶۱ فلزلك ء ينبغي للعامل ان يشتغل ما ینف عل ثلامئة ساعة 
لي محصل على ثلاثة باردات من القباش . 

هذا النظام الاقتصادي» الذي اقامته الدول الامبريالية » ادى الى حصول 
الاحتكارات الكميرة على ثلاثة افواع من الارباح : فم قد وظفوا امواهم 
اول في المناجم والزارع » في افريقيا وآنسا > واقتطعوا ارباحا هائلة من قوة 
العمل الحلية التي کانوا يستغلونها لقاء اجور زهبدة جداً . واقتطعت الش ر كات 
الاحتكارية الکببرة ادا » مثل شر كة افريقيا المتحدة » ارباحا هائلة من 
جراء شرا امواد الخام التي ينتجها الفلاحون الحليون . وكان الصناعيون 
الاحانب يحنون ثالثا ارباحا هائلة بواسطة بيع يضائعهم في اسواق المستعمرات 
التي حتکرونها عنم دخول البضائم “ من الدول الاستعيارية الاخری الها . 
هذا فضلا على الارباح التوفرة من الشحن والخدمات الاخری » كالىنوك » 


وشرکات التأمين . وهکذا جرت » باستمرار » عله غو الاحتکارات 


)*( رینبه دون : « آفر بقبا اساءعت الانطلاق OSC‏ ی 


1 


الرأسمالية الاجنبية » على حساب شعوب الدول المستعمّرة الفلوبة الى جرى 
یبا كمال » و كفلاحين منتجين» وكستبلكين . وني اغلب اسان » جرى 
نبب المستبلكين احلبین بأخير” اشكال الاحتسال . ويعطينا « البروفسور 
ديمون » المثال الثالي عل دلك : 

« عندما كنت في شمال الكونغو (البلجدي) في عام “۱۹4٩‏ 
انتقيت ساعة منببة لأشتريها من متجر صغير » صاحبه بواني . 
التقطها صاحب المتحر مسرعا * وهو يقول : « هذه سلعة جاءت 
بواسطة معاهدة Article‏ ۲ > تشتغل لضعة ایام فقط » , 
وقد بعت هذه الساعة لكو نغولي بسعر مساو لسعر ساعة 

اوروسة حدة » © : 
وقد وقفت الدول الاستعارية في وجه تصنيع الستعمرات » لكي تحافظ 
على مستوى اریاحها . ذلك انسه لم تكن ها اي مصلحة في خلق صناعة 
حديثة في الستعمرات؛ فقد كان هدفها استغلال مصادر الواد الخام والايدي 
العاملة الرخيصة الاجور لخدمة الاجا الصناعية في اوروبا . ول تکن لها أي 
رغبة في السماح للمستعمرات ببناء صناعة يمكن ان تكو ن منافسة لصناعتهم 
الاوروبية. هكذا كانت النتبحة » التي يستطبع رؤيتها اي زاثر لبلدان افريقيا 
و آسا * هي وجود صناعة لا تستحق الذ کر في المستعمرات » وبالتالى 
الاعقاد في هذه الستعمرات على اكثر الوسائل بدائبة » واستغلال کل عضو 7 
اعضاء الجسد البشري العمل. الجر كنشة”**' والقوار بال تعرها الم ستعدل 
للنقل . والسلال الندلية من عصا خيزران توفع على الکتف » تستعمل بدل 
العربات ؛ حت انه في كثير من الأحمان كانت النضائع تنقل بسلال» او بدون 
سلال » على الرأس . وفي البناء » لم يستعملوا عجلات اليد او الدلاء > بل 
الايدي » لنقل قطع القرمید والحارة . والوسيلة الوحيدة التي استعملوها 


(+) الصدر السایق » صفحة ۰ ؛ 


(++) عربة صغيرة بدولابين تقسع لشخص واحد عادة وحرها رحل واحد . « الترچم » 


۷۱۵ 


تقطيع الا حجار » التي تستعمل في بناء الطرق » كانت احجاراً اخری 
کببرة . فالشر جرون صند ( حراث ) الفلاحة » الصنوع من الذشب » 
ویستعملون المجارف الخشببة في الزراعة . وکانت تصرف الساعات الطوال 
ف العمل المرهق المضني» في عملية قطم الا شجار الكبيرة بواسطة فأس أویي 
لا چم O‏ دي المقبضين . ولكن »لم تفرض قوى الاستعار 
هذه الوسائل البدائية في كل مکان »او کل حقل من حقول الاقتصاد » 
بل هذا ما كانت الحال عليه في اغلب الأحبان . 

أما بالنسبة لانعدام الصناعة » فسنأخذ غانا کثل على ذلك . لقد وجدت 
هذه الدولة » عندما حازت على استقلافا في عام ۷ ۰ انب تصدر 
» البو کسبت » وتستورد طناحر ومقالي الالومنيوم > تصدر زیت النخيل 
وتستورد الصابون » تصدر الاخشاب وتستورد الفروشات والورق » تصدر 
اطلود وتستورد الأحذية » وهي اکثر بلدان العام انتاجاً للكاكاو » تصدر 
الكاكاو الخام وتستورد كل لوح من ألواح الشو كو لاء وجميع معلبات الكاكاو. 
ا ذلك “انك غاا تصرف مثات الالوف من الجنيبات لاستبراد 
اکان ش التي تستعمل في تعبئّة حبوب الكاكاو . وما يصعب تصديقه » 
ان 7 تب » قلك مزارع اللبمون في غانا » کانت تعصر اللیمور 
وتشحنه الى بريطانيا حنث تحري تعبئته بالقناني ؛ وبعد ذلك د تم إدخال هذه 
القناني المعبأة الى غانا لتباع بالمفرق» في المتاجر الحلية» بأسعار 0 مر 


ونری التشوبه الاقتصادي ¢ ايضاً 0 ف الزراعة حيث دم تحويل مناطق 


با لہا الى انتاج نوع واحد او اثنين من احاصیل © سعياً وراء الربح السریع 
تا ارت و۱ مائلا في إنتاج المواد الغذائية الضرورية » وهذه. ظاهرة 


غريبة في بلد يصنف » عن حق > کبلد زراعي » وهو في الوقت داته بعتمد 


(+) قوامي نکروما : « عل افريقيا ان تتحد » » لندن ۳ اب صفحة ۲۷ انظر ايضا 
طيعة تيوبورك . 


على استيراد ابسط الحاجات الغذائية » بیغا يستطيع هذا البلد تريبة الدواحن 
او إنتاج المواد التي كتب عليه ان يستوردها . 
ات ار 10 : 
« تكن مزارع الدجاج » وما اشبهها » شا بذ کر 
حک البريطانيين » و كذلك فقد كانت ترببة الواشي لإنتاج الالبان 
معدومة > حتى ان العائ ل العادية في ساحل الذهب ۸ تكن 
تتام ان تری كأسا من الب E‏ . ول يكن هنالك 
أي نه دقار اجل طومپا » 
ويعطبنا مثلا مذهلا آخر “> عن زراعة البطاطا تحت حک ا 
« خلال ارب > كانت العسا کر مرابطة في ساحل الذهب . 
والكليعرف ان أصة البطاطا بالنسبة البريطانيين هي كأهمية الخيز 
بالنسة الىالفرنسيين. لا تکتمل ی وجبة عندم الا مع البطاطا. 
وقد نت القبود على الشحن كثيرة حتى بدا وكأن الجنود 
ا م . فسل ذلك كن 
الادعاء ان بلادنا ذات مناخ لا يصلح لزراعة ونمو البطاطا . لذلك 
فقد تحر کت الادارة البريطانية » لواحة النقص في البطاطا التي 
هي قوام غذاء البريطانيين » في حملة كبيرة لزراعتها . وف وقت 


قصير أصبح مناخنا « غير الملائم IR‏ المطاطا منتحاً لانواع 
فاخرة منها. وما ان انتپت ارب و اعدات وسائل النقل العادية 
حق غسرت «وزارة الزر اعة» فحتها » فادعت ان انتاج ساحل 
العاج من البطاطا لا يصلح للاستبلاك الشري . وهكذا عادت 
زراعة البطاطا ال الاختفاء من حقو لنا» وعدنا الى استبرادها» ۳۳۱ 


(*) الصدر السابق » صفحة ٠۹‏ . 
(+*) الصدر السایق صفحة ۳۰ . 


الاستعار الجديد « ۲ » 


لتكتمل هذه القصة حب ان نذ کر ان غانا قد عادت في عبد قوامي 
نكروما الى زراعة البطاطا من اجل استبلاكها . 

وكان من نتائج هذه السياسة » التي جعلت المناطق المستعمرة المحكومة 
مقتصرة علىانتاج المواد الخام كجزء او كذيل لاحق للصناعة والتجارة الغربية» 
ان اضطرت المستعمرات» کا لاحظنا سابقا» الى السسم رخبصا والشراء غالياً. 
و أظپرت الاحضاءات ان اسعار المواد الخام قبل » في مجرى حقب طويلة من 
الزمن» الى التموج او امبوط في الأسواق العالية ؛ وحتى عندما ترتفم اسعارها 
يكون ذلك الارتفاع بطيئاً بالمقارنة الى اسعار الواد الصنوعة » التي بتعين على 
شكان الستعمرات شر اوها » وابطاً من ذلك بالقارنة الى اسعار الا مات . 
وقد ورد في « نشرة الامم المتحدة الاقتصادية حول افریقبا » ( عام ۱۹۲۱ ) 
ان قيمة مل الصادرات الزراعبة قد هبط في فترة ۱۹۵۳ | ۱۹۵۵ 
من نسبة ۱۰۰ الى 85 ف عام 5 5 وبفا ارتفعت اسعار المواد الغذائية 2 
في المسين سنة الماضية » بنسبة ۱۳۰ بالمثة » والواد المعدنية الخام بنسبة ٩۰‏ 
بالمثة » فقد ارتفعت اسعار السلم المصنوعة بنسبة ۳۰۰ بالمئة» والاً لمات بنسة 
٠‏ بالئة . لنعط مثلا یصوار الخسارة التي لقت بأفريقيا من حراء تصدير 
آلواه ااولية پاسمار رخيصة» واستبراد آلواد الصنوعة م هه لراك اسار 
مرتفعة » فنأخذ مثلا على ذلك الاخشاب . فبحسب تقاربر منظمة الأغذية 
والزراعة ( © ۲.۸۰ ) التابعة للأمم المتحدة » كان الفرق » في عام ۱۵۲۰ » 
بين قيمة صادرات افريقيا من قطع الخنشب ووارداته) من المواد المصنوعة من 
لكشا » حوالي ۳) مليون جنيه استرليني . تلك هي حال مادة واحدة 
فقط هي الخشب » خلال سنة واحدة . ونستطيع ان نقدر أهمية الخسارة 
التي لحقت بأفر يقبا » مترامة على مر" السنین » عندما نأخذ بعين الاعتبار 
جميع المنتوجات الرئيسية في افريقيا . والشيء ذاته ينطق » بالطبع ٤‏ 
على آسيا . 


کف كان تاثر الاستعار على شعوب الستعمرات ؟ كان هذا النظام > 
نظام الاستعمار » بالنسبة للفالبية العظمى منها > يعني : الفقر المدقم » 


والصحة السيئة » والنازل الرديئة > والأمية > والاستبداد السياسي » والوع 
الزمن ( الذي يعرف » تلطيقاً » بسوه التغذية ) '*» » هذا عدا عن النویات 
المفاجمّة من الجوع التام الذي اسمه احاعة . آما بالنسبة للعال » فقد كان هذا 
النظام » يعني الاضرابات الربرة من اجل الحصول على القوق النقاببة > ومن 
أجل آدنی الزیادات في الأجور4وكان علبهم ان پواحپوا» في هذه الضراعات» 
الرصاص وامراوات والسحون » والوت أحماناً . وکان هذا النظام یفرض 
على الفلاح معر كة مستمرة مع الفقر » ونضالاً بائسا لکسب کسرات الخبز 
على قطعة ارض بجدبة » معتمداً على أبسط الآلات » مرهقا باحارات الارض 
الرتفعة » الى حانب الضرائب>» والفوائد التي يحب دفعما لامرابين . وک عانت 
فئات المثقفين القليلة المدد من تثببط اهمم > وفقدان الفرص للاستفادة من 
اختصاصاتهم ومبارتهم ومعارفهم » ومن التسسبز العنصري الذي كان يضعهم 
خارج المرا كز التي تلائم اختصاصهم » ذلك ان الحكومات والمستغلين کانوا 
يفضلون تحپیز هذه المراكز بالاوروسن . ( ۾ يكن مستفرباً ان برجم افندي 
الى بلده » حاملاً شهادة مپندس من لندن » ليجد نفسه يعمل كناظر كاراج » 
او في وظيفة ماثلة أدنىمن امكانياته ومؤهلاته ) . وطبقة الرأسعاليين الحليين التي 
کانت > في العادة » ضعيفة > محصورة في التحارة » والحرف > والزراعة » 
والري» والصناعة ET‏ منالصعب عليها الازدهار والتوسع 
ف وحه الاحتکارات الاجنية التسلطة عل الاقتصاد ؛ وقد حدت 
م تست الل را عازن اف 


(*) من أجل معالجة آوفی» انظر « جفرافية الجوع »» جوزیه دي کاستروء لندن» ۰۱۹۵۲ 
(+*) في بعض الحالات » خاصة الهند » نشأت طبقة بورجوازية محلية أقوى وأغنى . 
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ومن ناحية اخری » فقد آدی اخضاع مناطق واسعة في افريقيا وآسا 
لسبطرة الاستعیار الى إدخالها في إطار الاقتصاد الغربي . وبدأت الأطر 
الاجيّاعية » الاقطاعية والبطريركبة » لعبد ما قبل الرأسمالية > بالتفتت . 
فالصناعات القروية والحرف البدوية انپزمت امام فيضان المصنوعات الغربية . 
وحلّت أساليب الزراعة الرأسمالية » امادفة الى التصدير » مكان الأساليب 
الزراعية الحلية التي كانت تهدف الى كفاف العيش . وقد أجبر إفقار الفلاحين 
الملايين منهم للعمل بالأجرة . وخلق تضخم المؤسسات الاستعيارية » الادارية 
والاحتكارية ( كا اؤسسات التجارية الكبيرة » والوكالات الادارية » والشحن» 
والبنوك » والتأمنات ) » الحاجة الى كتبة حليين » وموظفين اداريين » مما 
دعا الى تزايد النخبة المثقفة . وبدأ التاجر العصري» الامل التحبيز بسبارات 
الشحن والكتبة » بالظهور حيث كانت المقايضة 0 التجارة . وهكذا » 
فإلى جانب طبقات عبود ما قبل الر أسمالية (الاقطاعبين والفلاحين بلا حقوق 
والخحرفيين وذوي الصناعات المدوية القرويين والكبنوت والکتبة والزعاء 
والشبوخ والراجا ) ات تظپر طبقات ادد من الخال بالاحرة 
وال رأسماليين » وما يصاحب ذلك من مبنيين وتقنيين ومستخدمين في وظائف 
ادارية وموظفين عسكريين ومعامين في المدارس الابتدائية وححاب ومرضين 
د دور في المستشفيات وکتة 5 لكا او تال بريد ومساعدين 
ENE‏ 

ولقد اصبح هذا النظام الاستعاري موضع كراهية المع » عدا القلة من 
اصحاب الامتبازات. فقد شعرت جميع الطبقات التقدمة في البلدان الستعمرة 
بالمرارة والضبة . ورأوا ان مشا كلهم الاقتصادية المشتركة » وانعدام فرص 
التقدم والترق » والمارسة اليومية التسيز العنصري ضدم » وفقدان الحقوق 
السياسية هي نتيجة طبيعية الحم الاجني . لذلك » فالنضال ضد الاستعمار » 
الذي اصبح ظاهرة رئيسية منذ عام ۱۹4۵ آیدته غالسة الشعب العظمی من 


۲۰ 


العمال والفلاحين والمثقفين والرأسمالبين والتحار وأصحاب الدکا کین وحتی 
الزعاء و اعضاء الاسر اللکبة ۳ . 

وعلىكل حال» فقد كان اشتراك الزعماء و أعضاء الأسر الملككية في الصراع 
من اجل التحرر القومي عثابة استثناء من القاعدة العامة . فلقد كانت الفئات 
الحاكمة من السكان الاصليين » من الذين يتمتعون بمواقم اقتصادية وسياسية 
مبيمنة » حلفاء لنظام الاستعار . فبالرغم من اعقاده الكامل على السبطرة 
الاقتصادية والسياسية التامتين » لم يكن باستطاعته المحافظة على نفسه لولا 
التحالف الذي أقامه الامبرياليون مع طبقات معينة من شعوب المستعمرات . 

عام 14۲۰ “° بلغ 3 الاوروسین ف غرب افريقبا البريطانية Vee‏ 
نسمة فقط بين ۲۳ ملون من‌السکان الاصليين وان لاد البريطانيين ۰۰۰ ۳۰4 
نسمة في جميع الاقطار الآسبوية البالغ عدد سكانها ۳۳4 ملبون نسمة ٩*۱‏ . 
وی مقاطعتن من المنغال « داكا » و « تشیتاجونج » » البالغ عدد سكانها 
نصف ملبون نسمة » كان فيه| عام ۷ ۰ موظفاً مدنا و ۱۲ ضابط 
شرطة» من البريطانيين ۲۳۳۳۱ . وبعد ذلك بثلاثين عاماً كانت هناك مقاطعات 
كاملة من‌امند يديرها عدد من البريطانيين الدين بعدون على الاصايع » ويساعدهم 
في ذلك عساكر وبوليس من امنود الذين یأقرون بأوامر ضباط بربطاندن . 
و كذلك في اند الصبنبة » حبث كان ون اقلبة معرضة ومكشوفة » 
وكذلك الامر في جزر الهند الشرقبة التي كانت تحت سبطرة اطولنديين . 


(+) للاطلاع على تفصيل اوفى حول الدور التقدمي الذي لعبه بعض الزماء التقليديين 
الأفريقيين » انظر « افريقيا - جذور الثورة » » للمؤلف » لندن » ۱۵۹۰ صفحة ۲5 - 


۳ . اعضاء الآسر الملكية الآسيويين الذین وضعوا انفسهم في خدمة حركات التحرر القومي» 


يضمون الأمير سوفانو فون في اللاوس » والأمير سيمانوك في کبودیا . 
(++) انظر ج. باراكلو : « مقدمة في التاريخ المعاصر » » لندن > ١556‏ ء ص 5لاا. 
(«++) الصدر السایق , 


من الواضح > ان الاوروببین » بالرغم من مزاياهم التقنية من الزاوية 
العسكرية » إلا انهم لم یکونوا قادرین على الاحتفاظ بمتلكاتهم الکولونبالة 
لو نهم كانوا نواحپون حر کة موحدة لشعوب يقظة . فقد کار ادف 
ارس للاستمار هو الابقاء على التفرقة بين الشعوب > واغراقهم في خالة 
الود والاستسلام » والطاعة للحكام الحاضرين وقبول الاوضاع يحمودما 
وتقالیدها على طريقة : « فرق تسد » ؛ هکذا كارن التلاعب بالقوميات 
والقبائل والطوائف » ضد بعضپا البعض > المبدأ الاساسي للاستعار وخاصة 
من جانب الحكومات البريطانية المتعاقبة التي آثارت التامبل ضد السينهاليين 
في سيلان» وافندوس ضد المسامين في الهند ا ضد العرب في فلسطین» 
والهنود ضد الزنوج في غينيا البريطانية “> والملاويين ضد الصينيين في اللايو . 

ومن الزاوية الاقتصادية > وجد الاستعار حليفا طبيعداً وموئوقاً > لابعد 
الحدود » في الملاكين الاقطاعبين » الذين بشپون اه ا 
هم مصلحة في رؤية ثورة اقتصادية في بلادم» ول تك ن تعنيهم عاذ التصنيع 
ا » بل كانوا سعداء في دعم نظام اقتصادي يعطيهم بالات غير محدودة 
مسال مرابعيهم الفلاحین . والتجار » الذين كانوا جرد عملاء أو وسطاء 
للشر کات الاجندية » كانوا أيضاً > بشكل عام » الى جانب النظام الاستعماري 
الذي غذاهم وفتح امامهم فرص الثراء . 

ومن الزاوية السياسية » فضلت الدول الاوروبية القوى التقلمدية على هؤلاء 
الذين أرادوا ادخال بلادم في القرن العشرين » لتحديث نظامها الاجتاعي 
والسياسي »؛ ووضع حد التخلف والجبل» وبناء مدن جديدة وخلق صناعات 
حديثة . اما المبراحات والامراء والشيوخ والزعماء التقلسديون فقد كانوا عادة 
على استعداد للتعاون مع الدول الاستعيارية التي اعتمدوا عليها مایم ضد 
عضب شعوبهم المستغلة ؛ ومن ناحبة ال > الستعمرون أنهم بدعهم 
الحكام التقليديين سيضمنون استمرار الأفكار التقليدية» والخرافات والغيبيات. 
وبهذه الطريقة » کانوا يأملون ابماد الشعوب الستعمرة عن افكار التحرر 


1 


» و الدعوقراطة » والاستقلال الوطني » والام من ذلك » 
شتراكبة 4 التي آصعت منذ الثورة و 4 عام ۷ لا 3 
5 من يعمل في الادارة الاستعمارية في العالم الثالك (*۱ . 
من زاوية معمنة » عکن القول أنه اذا كان الاستعار يعني سيطرة دولة » 
ساسا واقتصادیا > على دولة أخرى » على أساس أن تكون سلطة الدولة 
بيد الدولة الستعمرة » فإنه لا عکن أن يكون مسألة حم اجني فحسب » 
1 مسألة حک اجني متحالف مع فثات اقتصادية وسياسية > من الشعب » 
ذات مصلحة في دعا للاستعار. وهکذا كان الم الاستعاري > في الواقع» 
ا بين الدولة الحتلة والقوى الحلبة احافظة والتقليدية . 
ورغم ذلك» مع تمادي التطور في القرن العشرین » فان متطلبات ال ےا 
نفسه » الى جانب الحاجات الادارية والاقتصادية الجديدة الناتجة عن التقدم 
التقني > جعلت من الضروري » لهذا امد او ذاك » للدول الاستعيارية أن تخلق 
وستقطب فری احری تستطيع أن تلخ دور في سير عحلة لنظام 
الاستعياري . هكذا ارتفعت في عدد من المناطق » ويخاصة التي لم 000 


" مستوطنون اوروبيون کثرون > طبقة من المثقفين من السكان الحليين استقطبهم 


السا »> وهي طبقة ربيت في كنف تقاليد الدولة صاحسة السلطة 
الاستعيارية > وفما عدا اختلاف لون الشرة » فقد كانت هذه الطقة نسخة 
عن الأصل الاوروبي . 

وفي اند اتیخذت » منذ القرن التاسع عشر» خطوات لق نخس من 
المثقفين على الطراز الغربي؛ وكانت احراءات « مورلي - مينتو » الاصلاحة» 
في عام ۱۹۰۹ قد قت في القبقة عل آساس وجود « طبقة من ل 
ولونا » غير انهم بريطانيين في أذواقهم ورام وأخلاقهم وعقلیتهم (** ؛ 

)« خلال احتکا ی بالرسميين البريطانيين ف آسبا خلال الثلاثينات - موظفي الجوازات » 


مفتشي البولیس» مدراء السجون» وغبرم - م أقالك إلا ان الاحظ خوفهم العظم من الشبوعبة. 
(+ج) تاريخ کامبریدج اديت احلا ۰۱۲ صفحة ه ۷۱ نت عن بار کلو» الصدر السابق, 


۳۳ 


وتوقعت بربطانما من وراء ذلك الاعغاد على دهم . تشير فاطمة منصور *) 
الى ان هذه النخبة « لم تكن نخبة جديدة خلقها وقلع الاستعمار من خلال 
التنوع العشوائي القائم في المجتمع » » بل كانت جزءاً من النخبة التقلمدية » 
سياسية كانت أم مثقفة . وسيلعب بعض هذه النخة دور هاما * فما بعد» في 
حركات الاستقلال الوطنية» بالرغم من أن الكثير منهم قد قبل حك الاستعار 
پاستسلام ؛ ء؛ وکانت قوی الاستعاز» في تشحیعها ۳ تعتبرهم الدعامة الثانية 
ال ا حلفاتها الرئيسيين من الحكام التقليديين وال لا كين الکبار الذين ترجم 
أصوهم الى الاطر الاقتصادية ما قبل الر أسمالية » والاقطاعية مخاصة 

وفي السنين التي تلت ذلك » أي بعد حصول افند على استقلالها » اعتبر 
الامبرياليون ان التحالف مع هذه النخبة 3 مکن » وهم يبذلون جهودهم 
الرامية الى المحافظة على « حضور » غربي دائم في العام الثالث . فلقد كتب 
السير « هبو فوت » ( اللورد كارادون » الآن ) عن هؤلاء السياسيين في آسا 
وافريقيا » الذين جرى « توجيههم بحسب تقاليد السلك الاداري البريطاني 3 
ودلك من حسث رؤيتهم مور ومناهجهم ومواهبهم » فحاء ذلك التوحبه 
برجال مثل « كوايزون - ساي » في غانا > و « اديبو » في تبجيريا » 
و « عادل » في السودان » وأ: نم انكليز لا في توجيههم بل في مواقفهم من 
لسوت الا ۱ 

و شك في ان ثة سياسيين في الملدان التي كانت مستعمرات فرنسبة سابقاً» 
ف اس ما وأفريقيا» من الدين يعتبرهم الفرنسبون فرنسيين في تو جم ومواقفهم 
من EN‏ 

وقد كان وجود هذا احلیف امحل للاستعار » الذي كان مۇلفا في البداية 
من الاقطاعيين والطبقات ما قبل الر أسمالية المدعومة منالتجار الكوميرادوريين 


(+) فاطمة منصور : « عملية الاستقلال » » لندن ۶ ۲ صفحة و . 
(+ج) «تعلم المادان كيف تعیش» : The Observer Weekend Review‏ » + شاط 1 ۱4 . 
ان العحرفة في هذا العنوان واضحة . 


وقد ا ee‏ فا دعد قطاعات من هذه النخمة الجديدة ‏ ان وحود مثل‌هذا 
طلیف کان سیا في ان توحه الثورة المضادة للاستعیار حرابها لس فقط الى 
القوی الاحنسة » بل الى هذه القوى الاجقاعة ا والسياسية الحلية 
۳ » التي ساعدت » بتعاونپا مع الحتلین الا حانب > پشکل مباشر وغير 
هافر » عل اقامة واستمرار نظام الاستعیار > ومن الطبسعي ان النضال ضد 
تس سار بأخذ ا کل 0 1 بکن بوحبه 10 الأحبان م 
0 م لخصائص الدعم الداخلي الذي حظي به الاستعار . وعلى کل حال » فان 
اد التحرر القومي الکامل تحعل من الضروري > في النضال من احل 
لاستقلال» ان ا بين إزالة اک الاجني السيا مي والسيطرة الاجنسة 
لاقتصادية » مع قهر القوى الحلية » الاقتصادية ملق “ وهي القوی التي 
تقف في وجه الدعقر اطبة والتغبير الثوري. وبكامة اخرى» لا بکون النضال 


دالا ستعار كاملا بدون ان يغدو ثورة سباسة واجتّاعية واقتصادية » 
ره تقضی سل الا ستمار والاقطاع والبّى ما قبل الرأسمالية » وتفسح الجال 
امام الجاهير لمارسة الديموقراطية في تسییر شون الرحلة الجديدة » حىث 
ع إعادة بناء حياتها وضمان قبام مجتمع عصري مزدهر ر 


اذا الاستّعاراجدير ؟ 


اعتبر الامبريالبون ان الح المباشر اكثر اشكال الاستعار فعالية بالنسبة 
إليهم » لانه اتاح لهم السيطرة التامة » الخالية من القبود » على القوى البشرية 
ومصادر الثروة في معظم أصقاع العام . وقد تكن الامبرياليون » بفضل هذا 
النظام» من إبقاء مزاحميهم خارج « مناطقهم »> ومنعوا دخول الاحتكارات» 
التي تنافسهم ‏ البپا ؛ وسبل هذا النظام للقوى الغربية أمر المحافظة على 
اوش والقواعد » في هذه المناطق» من اجل الدفاع عن مصالما الاقتصادية: 
وفضلاً عن ذلك فقد أثقل الاستعار » بواسطة هذا النظام » كاهل شعوب 
المستعمرات نفسها » بدفع تكاليف الجىوش التي کانت وسىلة لاضطہادم ِ 

ولکننا نری ان هذا الطراز القدم من الاستعمار قد شارف على نبابته . 
ففي عام ۹ کان عدد سکان الستعمرات وشه الستعمرات ومناطق 
النفوذ يبلغ مجموعه ۱۲۰۰ ملیون نسمة » ویشکل هذا الرقم نسبة سبعين 
بمئة من سکان العالم البالغ عددهم ۱۸۰۰ ملبون نسمة آنذاك . ثم تلاشی هذا 
الحم المباشر في معظم اقطار آسيا وأفريقيا والبحر الكاريي في الفترة التي 
سبقت عام 5 0 ول يبق تحت نير الاستعار الماشر» الاوروبي والامبری» 
سوى ثلاثين ملبون نسمة ( معظمهم في جنوي افريقيا » وعدد من الزر 
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الصغيرة و الاقالم النتشرة حول العام ) » وهذا العدد تقل نسبته البوم عن 
و احد بالمئة من الجنس الشري . 

لدلك» يعتبر نظام الاستمیار الحديث » الذي برز للوجود في اواخر القرن 
التاسم عشر» ظاهرة عابرة » بالنسبة الى التاریخ البشري . « وم محر سل 
دلك » على امتداد تاريخ الانسانية حدوث انعطاف ثوري کپذا وعثل هذه 
ال عة . والسبب في ذلك لا يصعب إدراكه. فقد كان تقبقر الاستعمار 
الباشر يتزامن مع توستم الاشترا کبة. و کانت القوی الامبريالية تسيطر عی‌العام 
بأجمعه في عام ۱۹۱۶ . وفي عام ۱٩۱۷‏ خسرت هذه القوی سدس الکرة 
الارضية وعشر عدد سکانا . ذلك ان الثورة الروستة > في عام ۱۹۱۷ > 
كانت بشير حقبة جديدة في تاريخ العام » إلا وهي القبة الاشتراكبة 
وكان انتصار جماهير العمال والفلاحين الروس على القيصر عاملا في تحرير ثلاثة 
وثلاثین ملبوناً من غير الروس » وانعتاقهم مما كان سمى « سحن الشعوب » . 
ولقد آثر ذلك تأثيراً عتا في الشعوب المضطهدة في جميع اف ی 
وشبه الستعمرة . 

کتب ستالین في عام ۱۹۱۸ قائلا : « ان ثورة اکتوبر هي اول ثورة » 
في تاريخ العام » استطاعت ان تحطم الرقود الطویل للجاهير العاملة 

الشعوب الشرقية المضطهدة » وتشدها الى الصراع مع الامبريالية 
اكاك و ۳ . 

وأكد ذلك ماوتسي تونغ بقوله : « ثورة اكتوبر حملت البنا الماركسية 
NN‏ ۱ 


(*) ج. باركاو » مصدر السابق » NEW‏ 

(+) جوزيف ستالين : «ثورة او کتوبر والمسألد القومبت»» رافدا » ١١‏ و۹٠‏ تشمرین الثاني » 
۸ الولفات الكاملة » اطزء ع » صفحة ۱۱۷ . 

(+++) ماو تسي تونغ: « حول ديكتاتورية الشعب الدیقر اطمة »» ۰ حزرران » ۰۱۹۶٩‏ 
امختارات » الجزء ٤‏ ( طبعة بيكين » ۱۹۱ ) صفحة ۱۳ 
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ان القضبة » الى تحارب المكسيك الثورية وروسا الحررة من اعم ا 
هي قضية شا بأجمعبا ها تا له « اميليو زاباتا » » زعم ورة 
الفلاحين في المكسيك » بعد الثورة الروسية بأشهر قلبلة * . 

لقد انخذت الدو لة الاشتراكة الفتية > منذ البداية » خطوات عديدة 
لتقدم العون والمساعدة للأقطار احاورة ال التي تحاول اسقاط الحم الأجني : 
فقد كانت هي الدولة الاولی التي اعترفت ‏ باستقلال الافغان ( ۹۱4 ) » 
ورا (۱۹۲۰) 4 ومتغولا (۱۰۲۰۱) . وعقدت معاهدات اساسپا التكافؤ 
والاحترام التبادل لمصالح الشتر كة مع تركيا وابران والأفغان (۱9۲۱) > 
0 » واليمن (۱۹۲۸) . وكان نشرها لمعاهدات السرية » الى 

نت الحكومة القيصرية قد عقدتها > وخاصة معاهدة م سایکس E‏ 
0 فضحت التامر الفرنسي - الانكليزي على فلسطين »> قد سام ف تقودض. 
هيبة ومواقع نفوذ قوی الاستعیار » وقد رفضت الدو لة السوفياتية كذلك 
لامتباز ات التي اغتصبتها الحكومات القبصرية من الأقطار الأخرى » كالصين 
مثلآ , وقد مدت يدها ايضا بالمساعدة الباشرة للشعوب التي تخوض صراعاً 
كك ضد الرجعية الحلية و الاجنية > فقد ارسلت مستشارين عسكربان 
SN‏ صن بات سن في الصين » وكال اتاتورك في تركيا » وأرسلت 
الجنود لمساعدة شعب منغوليا . وقد كان لكل ذلك » ایضاً ءار عبق نی 
رت ار 

یستطیم کل منا ان يمتني ]ور الانتفاضة الفا جك ط رکات التصور القومی 
بعد عام/9411١‏ 2 قي جع احاء آسبا . فقد شاهد عام ۹ انتفاضة اول 7 
في كوريا » وتشکیل الا س الوطني السيلاني > والتحول السريع لحركة 


(*) انظر ل. ستیبانوف : 


ا 


« الشؤون الدولية » » ( موسکو) » عدد رقم ۱۰ > ٠۹٩٩‏ » 


(**) ج. م. كاهن: « القومية والثورة في اندونيسيا »» ايتا كا ۰ ۱۹۵۲ صفحة هد ددم 
نتلا عن بار کلو » مصدر سابق , 


« سروات اسلام » الوطنبة > في اندونیسا » الى منظمة جاهيرية تفم 
مليونين ونصف اللسون من ۱ وف افند » كان عام ۱۹۱۹ عام قلاقل 
لم يسبق له مثبل من قبل > من حيث انتشار الاضرابات والظاهرات > التي 
جاءهها الانكليز بوحشية فائقة» ومنها الجرائم الشنيعة الرعبة التي ارتکموها 
في « امريستار » عندما اطلق جنود > بأمر اطنرال « دار » » موع ۱۱۰۰ 
TS 9۳‏ ی ج » فقتلوا 
( حسب التقارير الرسمة ) ولام شخصاً وحرحوا ۱۲۰ . وشبدت 0 4 
عام ۹۳۰ »> حركة « مقاطعة دیسمبر » الضخمة (* 

و كذلك بدأت أصوات جديدة من افريقيا تصل الى الأسماع» التي وجدت 
> لما في « مؤقر الوحدة الافريقية » » في عام ۱۹۱۹ . وتم” تشكيل 
حزب الوفد في مصر » وحزب الدستور في تونس > وذلك في العام ذاته . 
وظپر الى الوجود « حزب غرب افریقبا » في عام ۱۹۲۰ » وتكوان الحزرب 
الشبوعي في جنوب افريقيا عام 157١‏ . وبرزت في ذلك العام حركة احتحاج 
ضخمة واضرابات كبيرة في كينيا » وابتدأت ثورة « الريف » التي قادها 
عبد الکرم ف ماش ۲ 

ورافقت السنین امس والعشرین التي تلت «دلك جر اعات متصاعدة 
باستمرار من أجل الاستقلال الوطني دک مکان من آسيا وافریقبا ؛ ومع 
ذلك بقيت الامبريالية العالمة هي القوة السبطرة» ولم بتحرر من ربقة الاستعیار 
سوی عدد قلبل من الناس » وک ما ان شارفت ارب العالمية الثانية على 
اما حى بنذأ يظبر » بشکل محسوس © تحول رئسي في العلاقات العامة . 
فقد حطمت جمللة من البلدان » في اوروبا الشرقبة وآسا » قبود الاستمداد 
و الانظمة الاقتصادية البالية » وبدأت سبرها في طریق الاشتراكية . وأوصل 
تحرير الصین» في عام ۱۹44 موع الذین تحرروا كلما من استغلال‌الاحتکارات 


(+) هيو تينكر : « آسیا الجنوبية » » لندن » ١555‏ » صفحة ۲۰۳ . 


۳۰ 


الامبريالية الكبيرة الى حوالي الف ملمون من الشر » يشكلون ثلث سکارن 
الکرة الارضية : 

کان هذا التحول ف العلاقات العالمة أعمق الاثر ف العام » من حنث انه 
اسم في إضعاف قدرة القوى الغربية على الاحتفاظ عستعمراتا . 

وعندما بزغت القوى الطبقية الحديثة فيالبلدان الستعمرة - من بورحوازية 
وطنبة » وانتلیحنتسا » وطبقة جمالية ‏ كانت حرکات التحرر القومي فك 
نت» وأصبحت تكيل ضربات أقوى لمضطهديها . فحدثت انتفاضات الفتنا 
واندونسا في عم ۱۹:۵ » وأعلنت امبورية الشعسة في کورد ۰ 
افند » في عام ۱۹4۲ > تراد البحرية الذي آحبر البريطانيين على ا 
ومنح الاستقلال للبند خلال سنة واحدة. وثار شعب مدغسقر في عام ۹۹۲ 
و استقلت ورما في عام ۸ . وتكلت جرب التحر بر الصنية بالنجاح ف 
عام 4 . واندفع شعب غانا » ف عام 6 ؟؛ في «حملة العمل الإيحابي». 
وقام الضباط الوطنيون في مصر بانقلامپم ضد اللك فاروق » في 0 ۷۲ > 
کا أعلنت حالة الطوارىء في كينيا في السنة ذاتها » لتتبعها سنو ت أربع من 
الکفاح السلح . واكتسح « حزب الشعب التقدمي » » الذي يقوده الدكتور 
تشيدي حاغان» الانتخایات في غبنيا البريطانية عام ۱۹۵۳ . وفي عام )۱۹۵ 


أعلن ١‏ نهزام الفرنسيين في دیان بيان فو > وانطلق الجزائريون في حربهم ضد 
سبطرة الفرنسین . وتبع ذلك ازمة السويس في عام ۱۵۹۵ “ و كفاح شعسي" 
0 ومراكش الذي آدی الى استقلافما في العام المذكور ؛ واستقلال غانا 

عام ۱۹۵۷ » وغينيا عام ۱۹۵۸ ؛ والإطاحة بنوري السعيد في العراق عام 
۸ “۰ و كذلك الإطاحة ج باتستا عام ۹ . جموع هده الاعال 
ات الاستعار وقواه العالمية » عشار كة من العسکر الاشتدای » هذه 
الشار كة التي لم يعد من المکن تحطيمها . 1 

راكرلك دمر في الدول المتروبولية »حيث نمت حرکات شعسة ضدالاستعار » 
وقد اتسعت هذه الحركات بدرجة كبيرة » 6 حصل في فرنسا ضد الحرب 


۳ 


ڪڪ 


الجزائرية والفيتنامية » و كذلك الاحتحاحات في بريطانيا ضد القمم في کینبا 
خلال امات » وفي التضامن مع عمال المناجم الافريقيين حمث « حزام 
النحاس في زامبيا » » وفي الحركة الضخمة التي رافقت آزمة السویس عام 
ای زار[ ضد سياسة التسيز العنصري في جنوي افريقيا » وضد 
الخيانة التي ارتکبت لمصلحة ايان ميث في رودیسیا . جميع هذه الاشکال 
من الاحتحاج الشعي شل الامبريالية “ وزاد فيصعوبة تبرير حکها الاستعماري 
وسبل ڪفاح الشعوب من اجل استقلالها . وليست موجات الاحتجاج التي 
اجتاحت العام » في هذه الايام > ضد ارب الاميركبة في فيتنام إلا مثا 
آخر على هذا التطور الخطير . 

وهكذا اجتمعت ثلاث قوى سياسية رئيسية على مسرح العالم ‏ الدول 
الاشترا کبة > وحرکات التحرر القومي » وحرکات السلام و الدعوقر اطبة ف 
الدول المتروبولية - وکانت في اجغاعپا قوية محبث أنها آجبرت الامبرياليين 
على التراجع وآدنت غيب E>‏ ارت ار اشاشر ونظمه . ولس تبني قرار 
الامم التحدة الخاص إنباء الاستعیار إلا تعبيراً عنهذا التغبير في اوضاع العالم. 

ان إكراه الامبريالية على التخلى عن أشكال الاستعار الباشر في كل مكان 
تقريبا > والاقلاع عن التسلط الساسي » والاستغلال الاقتصادي الذي سل 
ودعمه التشريع الاستعماري الذي كان بدوره مكنا بفضل ممارسة سلطة 
الدولة ‏ هذا الاكراه كان تراجعاً حقيقياً من جانب القوى الغربية. والتراجع 
هذا كان بدوره منطلقاً هذه القوى الاستعمارية في حشها عن أشكال جديدة 
تحافظ بها على الخصائص الا ساسة لسيطرتها الاقتصادية » ومع ذلك فقد داد 
نفوذها السياسي واتسع . 

وحقيقة القضاء على الاستعار المباششر > منذ عام ه94١‏ » في حوالي ستين 
دولة في آسا وافريقيا والبحر الكاريي (يسكنها حوالی۱۲۵۰ ملبون بشري» 
يشكلون ثلث سکان الكرة الارضة ( » هي حققة يحب ان لا تعسنا عن 
حدة الكفاح الذي لجأت شعوب الستعمرات الى شه من‌احل تحقيق الظروف 


۳۳ 


الکفلة بیناء دول مستقلة . ولا يوجد اي دليل » بقوم على الحقائق » يؤيد 
ادعاء الدول الغربية في انها تخلت عن مواقم حکها الاستعماري تخل منيجياً 
میا . واطقبقة هي ان مه الدول بذلت » منذ عام ۵0 > كل ما في 
وسعپا من احل استرداد مواقعپا » في آسا » التي کانت قسد ا 
اليابان إبان الحرب . وهؤلاء الامبريالبون» الذين لم یکونوا قد واحپوا معسكراً 
اشترا كبا دا اتساع عالمي بعد4والذين کانوا يعتقدون ان حرکات‌التحرر القومى 
ل تستكلنموهاوأنهم محتکرون وحدم القنبلة الذرية»كانوا يحاولون اطفاء مب 
الانبعاث القومي في آسا » حيث كانت الجاهير تسدد أولى ضرباتها الرئيسية 
ضد نظام ار . وقد کانت اطرب امتحاناً قاسياً هذا النظام . فالدول 
الامبريالىة جمیعپا = البریطانیون في بورما واللابو » والفرنسون فى « الند 
الصينية » » واطولنديون في اندونیسیا » والامير کنون في اسا 9 1 
برهنت أنها غير قادرة على حماية الجاهير ضد الفاشة » 0 راغبة في تسلیح 
هذه الجاهير من اجل الدفاع عن نفسها . بل أكثر من ذلك > فان طردها من 
مواقعپا في آسيا قد تم على بد دولة آسوية “ وهي البابان» ما زاد في إضعاف 
نفود الغرب في آسيا . 


محاولة تجديد الاستيلاء على آسيا 


ما ان ا اك حتى تحر كت الدو ل الغربية في محاولة لإعادة سيطرتها. 
فقد كان الحديث » في هذه المرحلة » عن « منح الاستقلال » معدوما تقريبا» 
بالرغم من میثاق الاطلسي ٠‏ قفي افند الصينية » كان انهبار الباپاتبین » عا 
۵ 6 إساره بدء لانتفاضة شعبية واقامة سلطة مستقلة اقخذت | 
« جمهورية الفيتنام الدمقراطية » » التي سيطرت في طول الفستنام وعرضپا > 
شمالها وجنوبها » بما في ذلك هانوي وسایفون . 


م 


« هکذا حاءت ولادة جمهورية الفيتنام » في ظروف وقفت فما الجبوش 


المابانية جانس] » منتظرة مصيرها > ووقف ألوف من الجنود الفرنسين » 


۳۷ الاستعار الجديد « + » 


لا حيلة هم » من غير سلاح » لا بتحرش بهم احد . وسیطر النظام الجديد 
على الوضع سرعة . عم النظام 2 ادن والار باف » و ازدهرت 00 4 
اليرت المؤسسات والمصالح العامة في العمل . وفي دوائر الدولة » انطلق 
الفيتناميون » بحاس > في مهمة خلق سلطة متهم وله 


م وقوع الحوادث 
کان نادر | . فة يشان اعبط 


س) ¢ ودشهادة الفر نسبین انفسهم ¢ يعك 
0 فرنسي واحد فقط » بسبب معركة ا . فتحت حكومة 
الفيتنام ابواب السجون على مصراعيها . فخرج ألوف المساجين السياسين » 
تسبرثم 0 “ من سجونهم في الزنزانات القذرة في « سايغون » و « هبو » 
و۱ هانوي » والدن الاخری ... لقد اعتقد الفستنامنون ان الحخلفاء المنتصرن 
ل يسليوا ما حققوه مم اشپم » : 

وصلت بعد ذلك لوقت قصير اولى دفعات مثلي بريطانيا الى سایفون . 


و وکل الى بریطانما “> حسب نصوص الاتفاقات المعقودة بين الخلفاء ارا 


ار 


» مهمة ان تضع موضع التنفيذ شروط الاستسلام الفروضة على المابان» 
والمساعدة في إعادة فرض « النظام والقانون » . وحاء اجتهاد بريطانيا ف 
تفسير م النظام والقانون » ليسهل امكانية فرص الا الاستعمارية السابقة » 
التي كانت قد انهارت بسرعة في وجه اهجوم الماباني . 

رفض البریطانیون التعامل مباشرة » مع الحكومة الجديدة التي اقامبا 
الشعب > ورفضوا قبول رسائلها الرسمية او الاعتراف بها وتحاهلوا عرض 
المساعدة لتجريد الجنود البابانبين من سلاحهم . وبالقابل » أمرت السلطات 
اا » في سايغون » البابإنيين ان يحتفظوا بكامل معداتهم الحربسة » 
را الاحكام | العرفية ؛ وأعید تسلیح اطنود الفرنسيين الذينكان البابانيون 
قد اعتقلوم ؛ عدت الاوامر 0 البولیس واللیشیا الشعببة ؛ وأخليت 


(+) هارولد ر. اسحق : « لا سم في آسيا » » ۱۹۶۰۷ (نقلا عن « فيتنام »» وکا 


E 
5) ١و5‎ > اصدرته دار پینجون‎ 


۳ 


السلطات الفيتنامية من الماني الرئيسية في سايغون .كانت جميع هذه الاجراءات 
مقدمة لانقلاب حری في ۲۳ ايلول» عام۱۹)۵» حين احتل الجنود الفرنسون 
الباني الرئيسية في سايغون» واعتقلوا مئات من المساجين» وقتلوا من قاومهم. 
في اك التي تلت ذلك » وبدعم من الجنود البريطانيين والفرنسيين » 
بل بدعم من اجنود البابانيين » ( لقد شكر الناطق الرسمي البريطاني > في 
۸ اکتوبر » عام ه44١‏ » القائد الماباني » الجنرال تيراشي > « بأرفع ابات 
الشكر » » بسبب هذا التعاون ) نشطت الدول الاستعيارية لتعيد الحم 
الفرنسي الى فيتنام . وقد كتب هارولد اسحق واصفاً حوادث ۱۹4۵ في 
فيتنام بقوله : « بفضل البريطانيين ومساعدة من اليابانيين» استعاد الفرنسيون 
موطیء قدم ف اهند الصمئية e‏ 

حاول الفرنسیون > من موطىء القدم هذا » إعادة الاستيلاء على فيتنام 
ولکن ما ان اطل عام ۱۹۵4 حت تم" اندحار الفرنسان » متوجا بالهزعة 
الشنعاء في « ديان بان فو » . ومنذ ذلك الین » کات الحكام الامبر كمون 
هم الذين يحاولون وضع فيتنام تحت سيطرتهم . 

لقد ظبر في فيتنام ان دول الاستعار قد عقدت العزم على محاولة استرداد 
مستعمراتها » وفوق كل شيء » على منم وقوع هذه المستعمرات في ايدي 
حكومات يقودها شوعبون او قوى معادية للامبريالية . 

كانت تحربة اندونيسيا » بعد عام ۵ © موازية لتحربة فيتنام . فبناك 
ايضا » حلت الماهير محل اليابانيين » في ۱۷ آب (اغسطس) عام ۱۹۵۵ > 
وأعلنت جمهوريتها . وهناك ايضا » بقي الغانون الفا من النود البابانيين 
بأسلحتهم » وأمروا من قبل قائد القوات البريطانية » في جنوب فيتنام > 
حفظ « النظام والقانون » » الى ان بصل حنود الخلفاء . وفي عي حاد مع 
النابانين بسطت الجماهير الاندونسبة سلطتها » وخلال بضعة آشپر اصبحت 


)ع هارولد اسحق » الصدر السایق . 


۳۵ 


« الخهورية الاندونيسية » حقيقة واقعة . وحاولت الحكومة الحو لندية » بعد 
استسلام اليابانيين بوقت قصير > إعادة حكها في اندونيسيا . فبمساعدة 
القوات البريطانية » وبمساعدة المنود اليابانيين الذين اطلق البريطانيون 
سر احهم واعادوا تسليحهم ۲۳ » غزا اهمولندیون البلاد يككل ما لدم من 


قوی . ونزل الجنود افولندبون في نقاط عديدة من جاوا والجزر الاخری . 
ثم تم الاستہلاء على جا کرتا في غربي جاوا» وشن" هجوم بري وحري وجوي 
على سوراباجا في جاوا لشرقبة . في مجرى السنین الثلاث التالية اضطرت 
جماهير اندونيسيا الى حمل السلاح وخوض صراع ضد القوات امولندیة» الى ان 
اضطر السادة القدماء الى التراجع وقبول الاستقلال و المپورية كأمر واقم (**ا, 

وما حاوله الفرنسون 2 الهند الصينية » واهولنديون ف اندونيسيا » 
نفذه البریطانبون > بنجاح أ كر » في الملابو . ففي شهر آب » عام ۱۹۵۵ » 
انتزع زمام الامور من اليابانيين » « جيش الملايو الشعي المعادي لليالان » > 
الذيکان قد حمل السلاح ببطولة بعد الانهبار انخزي الذي 'مني به البريطانيون 
ف ستغافورة . 

لقد بسط « اتحاد الشعب اللاوي المعادي للمابان » » من خلال تنظيمه 
السياسي » سیطرته في جميع الراکز الرئيسية في الاو . ول تصل وحدات 
الجنود البريطانية إلا في شر أيلول . وقد أصرّت هذه الوحدات على تحرید 
لام > ورفضت الاعتراف بسلطة و الاتحاد » الحكومية. 


(+) هذا مسا آشار اليه تصریح السید نويل بایکر » وزير الخارجية > ١١‏ کانون الاول ۰ 
ها الدايلي اکسبریس (۲۲ کانون الادل » ه54١‏ ) قالت انه بحري اعادة تسلیح القوات 
اليايانية في سومطرة بأحدث « دیابات مارك ٩‏ , 

(*+) م تكن هذه آخر انخاولات الحادفة الى تحدید إقامة التسلط الامبريالي في اندونيسيا . 
فقد كانت هناك » يعد ذلك » عدة مؤامرات وأعمال عصيان ضد المهورية . وقد كان الانقلاي 
العسكري > في تثسرين الاول من عام ٠۹٠٠‏ » ضربة قاسية» إذ قتل بوحشية أعداداً هائلة من 
العناصر الشيوعية الاندونيسية » والعناصر الدوقراطية والعناصر القومبة . 


۳ 


وانتبت التحدیات الى معار لد بلغت » في سنة ۱۹4۸ » حد اهجوم الشامل 
ضد الا تحادات التقابية والنظیات الدعقراطة الاخری » "الى سحن قوادها 
او جری إعدامهم بالرصاص > فاضطر الأعضاء العاملون للپروب الى الاریاف 
مل السلاح » يجدداً » من أجل رن بلادم . وتبع ذلك عدة سنوات من 
حرب الغوار » حيث 'قتل “ بوحشية > العديد من الوطنيين > الذين كانوا » 
فيل ذلك ٩‏ فد قاروا اوعد « اللورد مونتبان » بسبب شحاعتهم » والذين 
كانوا قد اشتر کوا في مسيرة النصر » عام ١446‏ » في « مول » » وهي قسم 
من ان ۱۱ 

لم تنل اللابو استقلاها الدستوري إلا في عام ۱۹۵۷ » بعد ان أتاح ضعف” 
قوات الغوار اللاوية للبريطانين تسلم السلطة للف من الاقطاع مع ارباب 
المصالح التحارية الکومبرادورية “ التي كانت تعتبر موهلة اکثر من غرصا 
للتعاون مع الانكليز . 3 

وتكررت السيرة ذاتها في جميع أنحاء آسبا . فقد اندفعت قوی الاستعار 
في كل مكان » عساعدة الولایات المتحدة الامير كية ( التى كانت تلعب فى آن 
واحد لعبتها الخاصة > لتحتل مكان القوى الاستعيارية الاخرى ) » للوقوف 
امام مسيرة الشعوب . وحاولت إعادة نظام الاستعیار-القدم ات 
ذلك مك 3 فيتنام واندونيسيا والملابو . وسعت » في مناطق آسسوية 
آحری > الى الحفاظ على ما هو جوهري ف سلطته » ابشى الوسائل وأکش‌ها 
ملاءمة . وأحبرت بريطانيا على منح ورما الاستقلال 04 كانون الثاني عام 
۸ بعدان م اعتسال القائد العادی للاستعار » اونغ سن © ووزراثه 


(+) مکذا كان الحال مع القائد الوطني والثوري البارز ليو باو. لمزید من الاطلاع عل نضال 
ما بعد عام ۱۹۶۵ في اللایی انظر کتاب جاك وودس : « اوقفوا ارب فى الاو > لندن ء 
۰ ؛ وبالم دات : « ازمة بريطانيا والاميراطورية البريطانية » » لنسدن » ۳م۹٠‏ » 
ص ۱۰۱ ۱۱ 


الرئيسيين » على بد لاء للاستعار » فعندوا هذه العملبة الطریق لاعطاء 

الاستقلال لحكومة راغبة في التماون مع مصالح الاحتکارات البريطانية . 
وفي كوريا » م تستطم البابان » التي كانت قوة مدحورة » ان تعيد (قامة 
حكها . وفضلا عن ذلك » فان الاحتلال السوفماتي المؤقت » في الشمال » 
ره شاكةه التحرير القومي “ التي يقودها « كم إيل سونغ » » قد وضعت 
حداً لامخططات الامبريالية . وهنا ايضا » کا في فيتنام واندونيسيا 
والملابو > حاولت الدول الغربية ان تزيح جانبا المؤسسات والمنظيات الكورية 
لتقم مکانها نظاما خاضعاً للها . وتم تقسم كوريا » على خط العرض م”م » 
عقتضى الاتفاقات التي عقدت ايام الحرب بشأن استسلام السابان . واستسامت 
المابان في ۱4 آب » عام ۱۹4۵ » وتحركت القوات السوفياتية » بحسب 
اتفاقات الاستسلام العقودة » إلى ان بلغت خط العرض ۲۳۸ . وفرات 
القوات الباباننة من وجه الروس الزاحفان » متوقعة ترحسباً حر" تلقاه القوات 
الامير كية التي وطئت ارض كوريا في ۸ آبلول عام ۱۹4۵ » بعد الاستسلام 
يحوالي شمر واحد . وقد وصف المرحوم « البروفسور ماكيون » التباين في 

موقف المابانيين بهذه الكامات : 
« كان او » الحبط بالبابانيين والقوات الحتلة في الشمال » 
جواً من العداء . اما في الجنوب » فقد اتخذ المابانمون موقفا من 
التعاون البريء مع السلطات الحتلة » '** . 

اعتمدت السلطات السوفياتية في كوريا » كا يقول «البروفسور ماكيون»» 
عل ان اشعبة خلبلة » أقامها الكوزنون . وقبل ومين من وصول القوات 


(+) في الحقيقة » كانت القوات السوفياتية قد بدأت تحرير كوريا قبل استسلام اليابانيين » 
وق موعد الاستسلام کانوا في ثعال شرق كوريا يتقدمون بسرعة نحو اطنوب . 


(++) ماکیوت » جورج م. : « کوریا البوم » » كامبريدج » ماساتشوستس » ۰۱۹۰۰ 
ص ۲۶۵ ۰ 


الامير کية » أي 


في 5 آبلول عام ۱۹4۵ » عقد مقر وطني في سوول 
( باطنتوب ) » « حضره مثلون عن جمسع آحاء كورنا ا در a‏ هذا 
المؤقر قادة كوريون » ضمت صفوفهم العديد من الوطنسین الذين أطلقوا من 
سجون اليابانيين » بعد الاستسلام . وكان « ليو وونيانغ » قائداً لببراليا 
ا هذه القوى . أعلن الوقر « جمبورية کوریا الشعبية » في أيلول . 
« وعندما نزلت القوات الاميركية في جنوب كوريا » فى اا أيلول » 
عرضت الحهورية الشعببة خدماتها على القمادة الامبر کنة » الق قابلت ذلك 
ببرود تام . حاول الجنرال جورج > في السداية » ان يبقي علی الادارات 
البابانية الموجودة » ولكن الاحتحاحات الجاهيرية اضطرته الى الاقلاع عن 
هذه الفكرة ۲۳*۱ . في الوقت ذاته » دعم الامبر كبون « الحكومة المؤقتة » 
اليسنبة فى النفی » وار را قائدها « سنغان ري » » الذي كان يعيش لعدة 
سنوات خلت » في الولايات المتحدة . ۸ عن مُة شك في ان المهورية الشعبية 
تحظى بدعم شعي. فقد أورد مراسل جريدة « کریستبان ساينس مونيتور»» 
ف ۳ كانون الثاني عام 547>؛2 أن « ما دسم و« اور الشعسسة » . 
تتمتع بتأييد لا بقارن بالتأييد الذي تتمتع به التحمعات السباسة لا «. 
ولکن السلطات الامبر كبة ا لك ین هو اکثر عشلا للشعب من 
بين مختلف التجمعات السياسية » بل كانت مصممة على إقامة سلطتها هى فى 
الجنوب ( وحاولت فيا بعد احتلال الشمال ایضا ). اغتيل « لبو وونیانغ »» 
وقعت ار كه ا ةن ال » وحری تتصیب حکومة دمسة » 
پرآسپا « سنغمان ري » » ضد أماني الشعب الکوری . 1 

في الفيليبين ايضا » اجبر الامير کبون قوی الشعب الدعقراطبة» وحر کتها 
من اجل التحرر » التي كانت قد حاربت قوات الاحتلال الياباني» على التراجم 


(*) ماكيون » جورج : الرجم السابق . 


(+«) سارافان» برترام د. : نظرة عامة الىالشرق الاقصی» تشرن‌الثاني ۰۱۹45 ص۳۰۰ 
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ا ل تم ار 


ضيه عدج نیع 


بالقوة » ورفعوا الى سدة السلطة الطبقات الا کثر محافظة. كان جيش الفبلسين 
المعادي للبابانيين يعرف « باهو كبالاهاب » . بلغ عدده » في عام ۱۹46 > 
عشرة آلاف رجحل يشكلون قوة مسلحة فعالة » الى جانب احتباطي من 
اربعبن الفا » وقاعدة جماهيرية بلفت ما لا بقل عن خسانة الف. وصلت هذه 
القوات الى درحة کببرة من الفعالية » حتى ان القوات الامير كبة وحصدت > 
عند انزالها » مناطق عديدة قد اضطر البابانبون الى اخلاما » فاستطاعت 
هذه القوات ( الاميركية ) ان تتقدم بسرعة . وقد اعترف « النرال د کر » 
نسل ارکان الجيش السادس الامبری » قائلاً : « ان الو کبالاهاب » هو 
من افضل ما عرف من الوحدات المقاتلة 9 

عقتضی « قرار استقلال الفسلسین » الذي كان الکونفرس الامبري وکت 
اقره في عام ۳۸ أعلنت الفمليين دولة مستقلة في 4 تموز ؟ ١445‏ . وقد 
تأت الولايات المتحدة لذلك باتخاذ الخطوات اللازمة لسحق قوى اليسار 
والإبقاء على سيطرتها الاقتصادية والسياسية . وكانت الوسيلة الرئيسية في هذا 
السسل هي قرار الكونغرس الذي تبنى مشروع « بل » للتجارة » في شمر 
نيسان ۰۱۹4 رضخت الفماببين» عقتضی هذا القرار» الى قبول حرية التحارة 
مع الولایات التحدة > الأمر الذي يعني التخلي عن أية حماية لصناعة الفيليبين 
الصغيرة الحجم او إزالتها وإ لاق العملة الفلمسنية بالدولار » وتحديد كوتا 
التصدير الى الولايات التحدة في الوقت الذي لا تحدد فيه أي كوت على 
صادرات الولانات المتحدة الى الفسلسین . فضلا عن تمدیل الدستور الفليستي 
من اجل منح الامير كيين «تكافؤا» مح الفيلمدينيين في تنمية الثروات الطبيعية 
وإدارة الخدمات العامة . فنتج عن هذا « التكافق » بين الاحتكارات 
الامبر كبة القوية والشركات الفبلمسينية » الضعيفة نسیباً » ان وظفت رؤوس 


(+) نقلآ عن : « الولايات المتحدة والفيليبين » » جمعية البحوث العالية » نيويورك» ۱۹۰۸ 


ص ۲۰ ۰ 


اموال امير كبة هاثئلة في استغار الثروات الطبيعية والشاریم الرئيسة في 
كو ال در 

في الوقت ذاته» ساعدت وزارة الخارجىة الامير كية والبنتاغون» بواسطة 
الدولارات والقمع العسكري » مانويل رو کساس » الذي كان دميتها في ايام 
ارب > لمفوز بانتخابات الرئاسة وعقد «اتفاق القواعد» » فى ۱۹:۷ الذی 
منح الامبر كيين عقوداً پاستثحار اثنتين وعشرین قاغد» بدرن مقایل مالى» لد 
٩‏ سنة . وعندها يندا امجوم عل النظیات الماهبرية » فاعتبر « الاتحاد 
الوطني للفلاحین » » « والهوك » » واطزب الشوعي خارج القانون . لقد 
قتل ثلاثة من قواد النقابات » وشن" هجوم ضد الماهبر وحیشها » « جيش 
التحرير الشعبي » ( الذي اخذ مکان ما سمي باهو کبالاهاب ایام اجرب ) . 
وقد وصف الستر « کلارك لي » مراسل « وكالة الانباء العالمية » > اهجوم 
المادي للجماهير » بقوله ان رو کساس « الدعوم بتسعین الفا من الجنود 
الامر کین » في الفلسین .. قد وحه شرطته العسكرية » الامبر كبة فى 
ا سره هتساشن E‏ 
على اراضي خصبة شمال مانملا . فبدلاً من البدء بإصلاح ا لتحطم 
اللکنات الكبيرة التي قلكما الكنيسة الكاثوليكية » واصدقائه الفلسنین 
وااسا.. . © اطلی رركا السات والصفحات ۰ واد الباز وا 
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والاتوماتيكية » ضد الرجال والنساء الذين سعوا لانهاء نظام الزراعة باحاصصة 


ولاجاد مكان لأبنام في هذ العا الجديد الذي مات العدید منهم في 


سلمله 6 N‏ على الفبلسين سنوات عديدة > ف نضال دموی مرير » 
قبل ان تشعر الولايات المتحدة» بثقة » انا قد MENE‏ هشا مقلقلا. 

ا الحكام البريطانيون » في افند » ان محافظوا » بعد عام ۱۹4۵ > 
على كامل سلطتهم الاستعارية » ولكن أظبرت الاضرابات الواسعة النطاق » 


(«) لي کلارك : « نظرة اخبرة حولنا » » نبوورك ۱۹٤۷‏ > ص ۲۵۱ . 
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والتمرد البحري القوي » في عام ۰ © حيث رفع البحارة اعلام « الوقر 
الوطني اندي » # والعصية الاسلامية » وازب الشوعي » آن E‏ 
العظم > الذي يضم ۰۰۰ ملیون انسات » على اراب الثورة . ول تكن الاساحة 
البريطانية كافية لردع هذه القوة الضخمة عندما تندفع في التمرد . لقد احتاج 
الامر الما وثلاثين الف رحل‌مسلح لقبر بضعة آ لاف من الثائرين في الملايو» 
وهو البلد الذي يضم اقل من خسة ملايين نسمة ؛ فمن الواضح ان حرباً تهدف 
ال الحافظة عل السمطرة الاستع‌ارية کانت في حك الحال . واستقلال اند » 
ف عام ۱۹:۷ > لم يكن علا نسلا قامت.به بريطاننا * بل كان الاختمار 
الوحيد الفتوح امامپا . وما تسسّاهي الحكومة لبريطانية بهذا التنازل سوى 
تحويل حك الضرورة الى فضيلة © . 

ومن الحاولات الرئيسية التي قامت بها القوى الغربية لإعادة السبطرة 
الامبريالية لكا" مكل ارت دنت محاولتهم » في الصين » شه 
المستعمرة . إذ كانت الولايات التحدة عاقدة العزم على منع الشعب الصيني » 
بقيادة حزبه الشبوعي > من الأخذ بزمام السلطة » في اكثر الملدان ازدحاما 
بالسكان . لذلك تدفق الال والسلاح من الولايات المتحدة الى الصين ‏ لساعدة 
نظام « تشيانج كاي شك » > وإيقاف زحف جبوش التحرتر . کا اوضحت 
المعلومات الصادرة عن وزارة الخنارجية الامير كبة في «.الكتاب الاسض » 
عن « علاقات الولايات المتحدة مع الصين » » بتاريخ 6 ۹ ات 
قنمة جموع المساعدات التي قدمتها الولابات التحدة الى شانج كاي شك » منذ 
بداية الحرب ضد البابان حق عام ۱۹۸۸ » بلفت اکثر من اربعة آلاف 
وخسماية مليون دولار. وقدرت «اللجنة الامبر کنة من أجل سياسة ديمقراطية 


ما ORE‏ تر 0۳ ۳ 
(*) آما انه م یکن لبریطانیا اختیار » فهو امر اعترف بحقيقته ناطقون رمعیون » وأبرزم 
« السير ستافورد » » في مناظرات برلانية » ه آذار > ۹٤۷‏ . للاطلاع بتفصيل » انظر : 


دوب د. ب : او ب. سيت ۰ ص ۲ | ۱۹۱ . 
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في الشرق الاقصی » هذا الملغ محوالي خمسة آلاف ملبون دولار » في الدة 
ما بين يوم نزول القوات الاميركية في شمال فرنسا (ه94١)‏ وشاط ۱۸ » 
مقابل الف وخسماية ملبون دولار من المساعدات قدمت للصين طوال فترة 
رت مع البابان. وقد ذهبت عثا هذه اللبار ات من الدولارات» التي صرفتها 
امیر لانقاذ « شانج كاي شك » > وإقامة سلطة اميركية في الصين ؛ 
إذ 0 تكن سنة ۱۹4۹4 » مثل سنة ۷ حين كان من المکن ان يذبح 
العمال في شانغهاي وکانتون بوحشية فاجعة > وان تحبر الثورة الصينية على 
التداجم الى الاریاف . لقد اصبح العام عالاً مختلفا » بظبور معسکر اشتدا کي 
قوي » وتقدم حرکات التحرر القومي في جميع انحاء العام ؛ ومعارضة 
الرأي العام الغربي للتدخل الامبري في الصين ؛ وصيرورة حركة التحرر 
القومي الصبنبة الى حركة قوية لا تقاوم . لذا عجزت الولايات المتحدة بفضل 
هذه التطورات > عن الوقوف بوحه انتصار الثورة الصمنية . 

لقن قمعت وحوصرت جميع الحركات والأعمال المعادية للاستعار » في 
افريقيا » خلال عقد او اكثر تلا عام ۱۹4۵ . فقد 'سحقت الانتفاضة 
الشعبية بشراسة في سكس > عام ۷ > وقتل الألوف ف مجزرة قام 
بها الجنود الفرنسون . و آعدم رما بالرصاص » في عام ۱۹:۸ » متظاهرون 


من الجنود السابقين في غانا » کا آعدم عمال مناجم الفحم في « اينوغو » 


بتسحير با “ عام ۱۹۵۵ . ودفع تمم قوات التحرير » في الکرون و کننبا » 
بالألوف الى حمل السلاح . وکان واضحا » في تلك الفترة » ان قوی الاستعار 
1 ذكن ني نيتها التخلي عن مواقعبا في جميع انحاء افريقيا . حتی اضطر 
الجزائربون في زمن متأخر » عام ۶ > الى خوض نضال مسلح » کا ان 
التونسین والرا كشيين قد خاضوا صراعاً مريراً ضد السلطات الفرنسسة ؛ 
وبعد ذلك بسنتين وقع الاعتداء على مصر . 

لقد كان من الضروري ان نرسم > بیعض التفصيل » خطوط الحوادث الق 
تلت عام ۱۹۵۵ > في اسا وآفریقا ك1 نوضح الخلفية الكامنة وراء ظبور 


رد 


ام الك کر ما بزعم البعض ان الاستعیار الجديد يعني انف 
الامبرباللة فد تراحمت وأقلمت عن التسلط الماشر ومحت الاستقلال 
السابي . هذا صحيح جزئيا » لاننا اذا فحصنا تاريخ مقاومة الاستعیار 
والتكتىك الامبريالي ٤‏ ف الفترة التي تلت عام ۵ > لراينا بوضوح ان 
الثورة الضاده هی عنصر اساسي من عناصر اسار الجديد 

م تكن قضبة منح الامتقلال الشکلي هي التي شغلت بال الامبرياليين > 
وعلى الرغم من ذلك فقد كانوا يعدونه تراجعا منوا لو انهم لم يقدموا عليه » 
بل صموا » على أن محولوا » مبها كلفهم ذلك » دون 0 ا مستقلة 
ثل صورة عندة من صور العداء للامبريالية في آسيا وأفريقيا » وعلى الاخص 
حكومات تثل العمال والفلاحین . لقد كانت هذه الثورة المضادة تشن بشراسة 
اة عندما تکون هذه القوی حت قيادة شوعية 5 ففي فترة ما بعد 
۵ > وخاصة باللسة الى آسا » حبث كانت حرکات التحرر القومي قد 
وصلت الى أعلى مراحلپا » كانت الخطوات الاولى الق اتخذها الامبربالون 
هدف الى ان تسحق بوحشة اطناح الساري من حرکات التحرر القومي 
وقماداتها » مستخدمة في ذلك الاسالب العسکرية واعتمال القادة الشعسین 
و حرم المنظات اجاهيرية » الخ يان علوم ان عنعوا العیال والفلاحين 


(+) اتبعت الخطة الامبرياليةء ذاتهاء في اميركا اللاتينية بعد عام ۱۹۰ . ففي عام ۱۹:۷ 
اعتبر الحزب الشبوعي البرازيلي غير شرعي » وهو الذي كان قد نال ۸۰۰ الف صوت في 
انتخابات عام . وي السنة ذاتها » أخرج الوزراء التشلبون الشبوعیون من حكومة 
الجببة الشعبية في تشبلي » وحرم الحزب الشموعي »> وقبض عل الألوف من الناس . وفي فنزویلا » 
أطاح افقلاب ی محکومة غاليغوس الليبرالية » في تشرين الثانيء ۱۵۹6۸ وحرم الحزب 
الشوعي قانونيا , وتکررت الانقلابات العسکرية ضد حکومات لببرالية » فضلا عن اغتبال 
القادة لمالین » واعتقال الناس باعملة > وتحريم الاحزاب الشبوعبة » وتمع اطریات والحقوق 
الدمقراطية بشكل عام : ذلك كان رد الامبريالية الاميركية ازاء الحركات الشعبية التي ظبرت 
بعد الحرب في اميركا اللاتبنية . 


من تسلتم السلطة مها كلف الامر . 

وسعى الامبرياليون »> حالما تفادوا هذا الخطر » الى التکیف المجامل الذي 
برضي » بشكل جزئي » الأماني القومية الشموب » بيا يحاول » في الوقت 
ذاته » ماية المصالح الاقتصادية الامبريالية » وتنفسد آهدافها السياستة 
والاستراتيجية . لقد كان مكنا » على هذا الأساس فقط» الانتقال الى المرحلة 
الثانية من تكتيك الاستعمار الجديد. وفيكل مكان عجزت فمه الدول الاستعارية 
عن الحؤول دون وصول حكومات » تل العال والفلاحين » الى السلطة > 
كا في الصين » و شمال كوريا » وشمال فيتنام ( و كوبا » بعد ذلك بعشر او 
خمسة عشر سنة ) » كان نجاح مخطط الاستعار الجديد شيئا مستحلا . 

يتضح ما قلناه سابقاً » أنه فما بخص الوافز والدوافع » كانت دول 
الاستعار تنوي » كل النسة » فما بعد عام ١946‏ 4 على إعادة وتئست النمط 
الأشامي للتسلط الاستعياري الذي ساد فى اسا وافريقيا قبل اطرب . فقد 
EC‏ ها نی مدا شت رال اک e‏ 
فالاستعمار لم پتراجم إلا تراجعا فرضه التغير في الأوضاع العالبة » وقوة 
حركات التحرر القومي . 

ولکن ! کراه الامبريالية على التنازل عن حکپا المباشر في أكثر مناطقها 
الستعمره اتا  “‏ يتم يسهولة . فحيها تستطيم » او تعتبر ان مصالحها 
تتطلب ذلك » تلجأ الامبريالية الى فرض حکپا المطلق » كا يفعل البرتغالبون 
في انغولا » وموزامبيق »© وغينيا « البرتغالية » » والبريطانيون في عدن 
وهونغ كونغ . وتفعل هذه الدول الغريبة » بأسلوب اكثر مباشرة » كل ما 
في وسعما لتمنع الشعوب الافريقية في روديسيا الجنوبية » وجنوبي افريقيا » 
وجنوبي غربي افريقيا » من مارسة حقوقها الشرعبة ومشار کتها في السلطة » 


في أرضهم الآم . 


لقد برهنت تحارب العقدين الأخيرين أن قوى الاستعار تتراجع عن الح 
المماشر > فقط عندما بشتد الضغط لطردها » او حيث تقرر هي انها لم تعد 


to 


يحاجة اليه . وعندما تراه ضرورياً بالنسبة الى مصالحها » في مستعدة 
لاستخدام كل ما لدا من القوة العسكرية لكي تحافظ على متلكاتها الاستعمارية. 

لكن الحياة تتابع مسرا . والعالم بعد تحت سیطرتهم ٤‏ فبالرغم ما 
برعبون فيه او بنشطون لحار » فان مناط طق امک الاستعياري الكلاسكي 0 
تتقلص سنة بعد سنة » ومصبرها الحتمي هو الزوال قبل غهاية هذا القرن . 

في الظروف اخدیدة همه » حت الاستعیار صاثر الى الوت > بظهر 
الاستعار الجديد کظاهرة رئيسية في العام . وإنه لدلبل على ضعف الدول 
الامبريالية القديمة ان تضطر الى 2 من ا الاستعياري الماشر 
ال الشکل غير الباشر للاستعار . وعلى العموم فقد ساعدت الولايات 
المتحدة » ودعمت نشاط دول الاستعیار من احل اعادة تثبيت دعائم 
امبراطورياتها الاستعيارية » بعد ارب العالية الثانية » ولکنها كانت > في 
آن واحد » تناور مناورات سريعة لک تۇ كد حضورها ونفوذها وتوظفاتها 
ا » ا پدا نما ان اک الاستعياري الباشر هو فى طریقه إلى النپایة . 
وهكذا قامت الولايات المتحدة » في عام ۶ بتقدم لا اقل من ۸۰ اة 
من النفقات التي احتاجها الفرنسيون في الحرب التي شنوها من اجل إعادة 
سيطرتهم على فيتنام . وعندما اهار الفرنسدون » كانت الولايات المتحدة هي 
وريثة «الاعباء» > وهي التي تحاول الك ان تصون قاعدا الاستعيارية اة 
في فيتنام . 

وإذا كان التحول من الحم الاستعماري المباثير » الى الشكل غير الماشر » 
أي الاستعیار الجديد » تعبيراً عن ضعف الامبريالية » فإنه من الحقيقي ایضا 
ان قدر:ء الدول الامبريالية على استخدام اسالیب اتسار الجديد » بدرحة 
من النجاح الوقت في عدد من البلدان » هي كذلك دلبل على عدم الكفاية في 
قوة ونضج حركات التحرر القومي في هذه البلدان » کا انها دليل على عدم 
وجود درجة كافة من الوحدة داخل القوى التي تنتظم ضد الامبريالية على 


مستوى عالمي . ان ميزان القوى العالمية “ البوم » ومقدرة حركات التحرر 


2 


با المناطق» هي من القوة محمث تحبر الامبريالية » عموما » على 
التراجم » ولك نها غير كافية للقضاء علبپا نهاش . 

ا تولت الطبقة العاملة السلطة في بعض المناطق > مثل كوبا وفنتنا 
الشالية » و قکنت من اقتلاع جذور الامبريالية واطوو ل دون تنفيذ مخططات 
الاستعار المحديد . مسا في البرازيل وأندونيسنا “» وها اقوی بکثر من 
قرينتسه) » كوبا وفيتنام الشالية > في القارتن » فقد كانت قدرة الطبقات 
الإقطاعية والرجعبة اف على احتلال مراکز سياسية رئيسة وبسط سلطتها 
على قطاعات اقتصادية مهمة » بالاضافة الى الضعف إل الذسبي لضم ال و 


0 


قوی التحرر القومی مي > وبالرغم من وجود احزاب شبوعبة قوية في البلدين » 
شاك التي الى النجاح المؤقت للاستعیار الجديد . وهکذا بتضح 
۳ از دیاد ودرحة الالتحا م بين قوى التحرر القومي داخل كل بلد » 
بالإضافة الى تصعيد مستوى التقدم والوحدة * بين جمبع القوی المعادية 
للامبريالية ف العام أجمع “ هي الشروط التي يتطلنها دحر 000 الجديد 
وتحرير الشعوب تحريراً كاملا ۰ 1 1 


اشكال الاستعبار الجديد المبكرة 


لس ا الجدید ظاهر ة جديدة كل ما نی الکمة من معنی . فقد 
انار لبنين الى ان : « الرأسمال المالي هو على درجة من الضخامة » او مكن 
القول انه عثل قوة حامعة ف جميع العلاقات الاقتصادية و العاشة » إل حد ان 
لديه القدرة على ان خضم » وهو يخضع بالفعل » دولاً تتمتم بكامل استقلالها 
٠ ۳ 1‏ ویژکد لينين » بالتالي على ضرورة « القيام » بين اوسع 
جماهير التكادحين في جميع الدول » ف الدول التأخرة » بشرح وفضح 


(*) ف. .١‏ لينين : « الامبريالية - أعل عل مراحل الرأسمالية » » 25 ند » طبعة 
6 2 ص ككف 0 . انظر ايضاً طبعة نيويورك . 


۷ 


اساليب الداع التي بمارسها الامبرياليون منبحية» ليخلقوا» وراء مظاهر الدول 
المستقلة سناسا » دولاً تعتمد علمهم في جميع النواحي الاقتصادية والمالية 
لا با 

افد مارست ر طاتا اطا » لعدة سنوات كاي امه حساسه من 
الشرق الاو سط » بدون التخلي » في غالب الاحدان » عن تسلطها الاستعياري 
المماشر . فصر ( التي أعلن استقلا لا في ۱۹۲۷ ) » والعراتی ( المعلن استقلاله 
ف ۷ ) 4 وابرات ( الي م بحر تحویلپا الى مستعمرة 5 أي وقت من 
الاوقات ) » والأردت ( المعلن استقلالها في ۱۹۸٩‏ ) » وغيرها من اقالم هذه 
المنظقة » كانت جزءاً من « منطقة النفوذ البريطانية » » بالرغم من انها تمتعت 
بالأوضاع الدستورية للدول المستقلة . كان استقلال تلك الدول محدوداً » ليس 
فقط بتأثير سطرة بريطانيا الاقتصادية» بل‌بسیب القيود العسكرية والسياسية 
الى فرضت على هذه الدول المستقلة . فقد بقيت الجبوش البريطانية في منطقة 
القنال » والقواعد البريطانية في العراق . ووراء اللك فؤاد » والملك فيصل» 
وقفت بريطانيا » التي ستقف فيا بعد وراء الملك حسين . 


والصين » ايضاً » بالرغم من تعبا باستقلال اسي شكلي » كانت حت يوم 


تحربرها» في عام 8 ضحية اشكال غير مباشرة من السبطرة الامبريالية . 


فقد كانت » في البداية » شه مستعمرة للامبربالية جماء . اد كان سح هذه 
الدول : بريطانيا و الولانات المتحدة وفرنسا والانیا وايطاليا والبایان > 
ا كا في الصين . وما على الره الا أن يزور صين الثلائینات > 
عندما كان اشک ببد شانج کاي شك » حق ری بعنه واقع السيطرة 
الاحنية و الستعموات ( الستوطنات ) العالية » ق الرافیء الرئیة » 
الواقعة تحت السبطرة الغربية » والخاضعة للقوانين الغربية ؛ « فالستشارون » 


)+ ف. ا. لينين : « مسودة وسائل حول السألة القومية والاستعار » » حزيران ۰۱۹۲۰ 


اختارات » جزء ۳۱ ص ۱ = ۱۵۱ ۰ 


1۸ 


الغرببون موحودون في دواثر امیکومة وقوات الیش والشرطة ؛ والعامل 
والبنوك التي علکها غرببون ودور السیغا والصحف التي يديرها غربيون ؛ 
وفوق ذلك كل » كانت السفن اطريبة الراسبة بتحد" في النبر > حوار 
شفهاي » تذكر على الدوام بواقع التسلط . وقبل ان عفي وقت طویل > 
اخذت المابان شارك بقسط اوفر ف السيطرة على الصین . وف عام ۰۳۷ > 
قامت بمحاولتها المائسة للاستئثار بالغنيمة كلما . وحاولت الولایات التحدة > 
بعد. عام ۵ عندما ضعفت مواقع منافسيها الاميرياليين لدرحة كبيرة 6 
ان تأخذ مکان البابان و تحول الصين الى قاعدة استعیار حدید ها > ففشلت 
او لتپا هذه فشلا ذریماً . 

ان اسلوب السيطرة على بای آخر » بدون مارسة حك سياسي مباشر > 
كان اسلوب] اتبعته الولانات التحدة منذ مدة طويلة . فخلال عشرات من 
السنین » استخدمت الولایات التحدة نفوذها في لسيريا > ورست خطوط 
سیاستها ووجهت اقتصادها . وصیغ النظام الدستوري با له على فط دستور 
لولایات التحدة » بیغا "حعلت ركائز العملة اللسبرية فده DEAE‏ 
لکن اميركا اللاتسنة » فوق ذلك كله » كانت هي الکان الذي صاغت فيه 
لولادات التحدة هذا التكتيك ومارسته . لقد كان ا » من الظاهر 
لخارجية » ان مكسيكيين يحكون الکسبك > وفنزولبين يحكون فنزويلا » 
وبوللشین يحكون بوليفيا > الخ ... « بورفيزيو دیاز » » دکتاتور المكسيك 
لکروه » كان مکسکا . « فنسنت غوميز » » جزار فنزويلا » كان 
فنزويلياً » و کذلك الطاغبة « خممنيز » الذي تلاه في الحم . وکان السفاح 
لطاغية « تروخملو » ابن « السان دومینغو » » وباتستا » الذي حسد تعاسة 
كوبا » كان كوبي”. الولد . وسرت القصة ذاتها في جمهوريات ام اللاتىنىة 
لعشرين . كانت تلك مظاهر الاستقلال » وكانت مستقلة في الواقع من الوجبة 


لدستورية . ولكن السلطة الحقيقية لم تكن فى ابدى شعوب هذه البلدان . 


45 الاستعار الجديد « ع » 


م کا ببد ال « وول ستريت » وواشنطن » وتعمل من خلال طغمة من 
الد كتاتوريين » بلغ فسادم حداً رهسا . 

اا کو ا ا 
سام في خلقها وت 

« لقد أمضيت ثلاثين سنة وأربعة أشبر في الخدمة الفعلية في اکثر قوات 
بلادنا قدرة على الحركة السريعة» أي فسلق المارينز. وقد مررت خلال خدمتی 
جمیع الرتب العسکرية » من ملازم ان الى « ماحور حنرال ». لقد أمضيت 
معظم وقتي © bS‏ هسلد. الفتره 6 مستعلا و كقبضاي ۳ رحل عصلات ( 
عند رجال الاعمال وأرباب الصارف في « وول ستريت » . باختصار » كانت 
مپمتی هي الابتزاز خدمة لارأسعالية 

وهکذا ساهت فق عام ۱۹۱4 ف حعل الکسكت » وخاصة « قسکو « 
مر كزاً آمینا لشركات البترول الاميركية » وساعدت على ار تصبح هايتي 
۱ مواتياً لكي يجمع مصرف « ناشونال سيت بنك » العائدات . 
ساعدت على تطبير « نمكاراغوا » لمصلحة « البيت المصر في « الذي علکه 


و الاخوة براون » » في اعوام ۱۹۰۹ = ۱۹۱۲ . وجلبت النور الى الجمهورية 
الدومينيكية » لمصلحة شر کات السكر الامير كبة » في عام 1415. وساعدت 
عل حعل هندوراس مکنا « ان لشر کات الفا كبة الامير كبة 0 في عام 


2)» 


۹ ا 

بهذا المزيج من السيطرة المالية والضغط السياسي ( الدعوم دافا بقوة 
الولایات التحدة العسكرية ) > استطاعت الولایات المتحدة ان تسيطر على 
ام رکا اللاتىنىة 1 ار سدت دعائم وه السيطرة على وحود القشرة العليا 2 
الصغيرة العدد » من السیاسین ومبتزي الأموال امحلبین الفاسدين » فضلا عن 
الاسناد شبه الاقطاعبين» الذين كانوا علىاستعداد دوما للتعاون مع الامبر کبین. 


(+) بتار » ماجور جنرال ميدلي د. : « فطرة سليمة » » تشمرین الثاني ۰ ۱۹۳ . 


9۰ 


ومن القصص المذهلة » قصة كوبا قبل ۱۹۵۹ . « ان الاستغارات الاجنسة 
الوحيدة > ذات 1 “ ( في كوبا ) هي الاستؤارات التي قلکها الولايات 
المتحدة حيث يزيد إسهام بام امبركا على نسمة ٩۰‏ المئة ف ادمات ۱ التلفونية 
والكهربائية » وحوالي ۰ه بالمثة في قطاع السكك الحديدية» وحوالي ٠٠‏ بالمثة 
ف 3 السکر الخام . اما الودائع في البنوك الاميركية بکویا » فقد بلغت 

۲ » ... ردان المصرفىة‎ Cc 

0 الرأسمال الامبری الخاص > ايضاً » 3 مزارع تربية الاشة » 
واخدمات السياحية الرئدسية » وهممن على صناعة المترول . وحق في وقت 
کر 3 كعام ۳ قدر ان الممتلكات الامير كبة » ي ڪوا » بلغت 
ما قيمته اكثر من ۱۵۰۰ ليون دولار ۰۳۲ . اها مورا » فقد فدرت 
وزارة التحارة الامير كبة» ۱ عام ۱۹۵۸ » ان الاستغارات الامير كبة في كوبا 
تبلغ حوالی ٩65‏ ملبون دولار 

لم يكن ثة سوى اهتام ضئّيل بإخفاء حقيقة أمر السفراء الامير كيين الذين 
توالوا في كوبا » وكانوا ا بالادارات الحلية » لخدمة مصالح رووس 
الاموال الامير كبة الضخمة » وني سبيل الفائدة الباشرة للشركات الامبر كبة 
في غالب الاحبان » وهي شركات كان عثلبا هؤلاء السفراء . كان « آرثر 
غاردئر » » سفير امیر کا في کوبا بين عامي ۱۹۵۳ و ۱۹۵۷ © مبتما © بنوع 
خاص » بشر كة التلفون الكوبية التي علکها امير کبون » ول بلاق أية صعوبة 
في تأمين رفع الرسوم التي تتقاضاها . اما خلفه » ابرل ست > فقد « تلقی 
_ تعبينه بواسطة نفوذ « جون هاي ويتني » » الأمن العام لصندوق حملة 

زب موري الانتخابية ان ويتني من اصحاب 0 سهم الرئدسین 


(*) « التوظیفات في كوبا » : وزارة التجارة الاميركية » ٠۹٠١‏ > ص ٠٠١‏ . 


(«+) شير » روبرت وزیتلین » موريس : «کوبا » تراجيديا اميركية» » ۱۵۶ » ص 4ع. 
انظر ايضاً طبعة نيويورك » ١5+‏ . 
(«++) المصدر السایق , 


في « فریبورت سلفّر" » > التي كانت من « الشركات التابعة لها شركة « خلیج 
موا لمناجم » . ويقال ان من اول اعمال سعيث الرسمية كان تأمين تنزیلات 
هامة على الضرائب المترتبة على الشركة ۲ . 

وعلى غرار كوبا »> جرت الامور في اميركا اللاتسنة . فقد كانت العلاقات 
بين الولايات المتحدة والبلدان الواقعة في جنوبيها علاقات خداع ونهب 
وسيطرة في جوهرها . اما الادعاء الامبری بأن اميركا ليست امبررالية » لآنها 
لا لك مستعمرات » فاو ادعاء لا مبرر 1 في واقع الامر . فإلى جانب کون 
لولایات التحدة الامبر كبة قد استولت على بعض الأقالم » عندما كان ذلك 
أمراً ملافا ومکناً » وسلکت سلوك أي بلد امبربالي آخر » بدون رة 
كا فعلت في بورتوریکو » وهاواي » وجزر الفبرجین » والاسکا » و ختلف 
زر في المخيط الباسفنکي » والفيليبين الى عام ۱۹45 - وبفض النظر عن 
لحقيقة القائلة بأن الولايات التحدة قد ضسّت المها بعد الحرب العالممة الثانية > 
عدداً من جزر الباسفيك ‏ فان معظم بلدان اميركا اللاتينية قد "حوال الى 
مصدر مربح للاستؤارات الامير كبة » وأحصر نشاطها الرئسي في انتاج الواد 
ام » الزراعية والمعادن» للصناعة والتحارة والاستپلاك الاميري» واضطرت 
ميركا اللاتينية الى استيراد معظم المواد المصنوعة والآليات من جارجها 
ف الشمال . 


ان ر« 9 ا « التي تداعا ام رکا هي خرافة ا O‏ 


لوقائع احققبة تقول أن الولایات التحدة قد آقامت » في امبرک اللاتبنية » 
واحدة من اکش الامبراطوریات وحشة وسفکا للدماء > وهذه الامبراطورية 
تعطي ارباحا کبرة « لوول ستريت » . تقول النظمة الاقتصادية لأميركا 


للاتينية > التابعة للأمم التحدة » ان الاحتکارات الامبر کية قد انتزعت » 


في فترة ۱۹۵5 = ۱۹۵ > ما مقداره ۱۷و۳ دولاراً لكل دولار وظتّف 


(۰) الضدر التایق . 


هناك ؛ وف الفترة نفسها 2 نقل ۰۰ ملبون دولار» من الارباح التي عادت 
بها هذه التوظفات » الى الولايات المتحدة . وف فترة اس عششيرة سنة » 
الممتدة بين عامي ۷ و1958 4 بلغ تدفق التوظيفات الامير كبة في اميركا 
اللاتىنىة ۱۵۰۰ مليون دولار» ولكن الارباح التي اقتطعت بلغت عشيرة آلاف 
ملمون دولار . وهذه النتيجة ليست نتيجة سيئة » بالذسبة الى دولة « لاس 
فا مستعمرات . 

ان الولایات التحدة لم تقتصر على اقتطاع الارباح . فلكي یکون ذلك 
مكنا » لجأت الى توجیه وتشویه الاقتصاد في دول اميركا اللاتسنمة » وفرضت 
عليها لعنة الاعاد » لدرجة كبيرة * على نوع واحد او نوعين من المنتوج 
- كالقهوة في کولومسا » والقصدير في بولمفما » والتحاس فى تشلى » والموز 
ف هندوراس > والزیت ثم الحديد الام » منذ وقت و نی فتزوبلا 
ان قدرتها علىانتاج المواد الغذائية الضرورية» وخنقت نوها الصناعي. 
وقد تصرف السفراء الامير کمون و كأنهم ملوك لهم السلطة كلها » فارضین 
« نصائحهم » على حکومات ذات استقلال شكلي . ودعم هذا السلطان 
الاقتصادي والسياسي بالقوة العسكرية » إذ لعب الستشارون والدر‌سون 
العسکریون دوراً رتسي نف ال ات المسکرية فى بلدان ام رک اللاتشة © 
التي ريطت بالتحالفات » والاتفاقات » وبرامج المساعدة العسسكرية : 1 

وهكذا » فان اساليب الاستعار المستتر ليست في الجوهر شکلا حدیدآ» 
كل الجدة » من اشكال السيطرة الاستعمارية ٠‏ ومع ذلك “ئمة شيء جديد 
رافق ظپور الاستعاز الديد. هذا ما يشير اليه واقع الامر بين عامي ۱۹:۵ 
و1958 > إذ تحرر نحو 0 نسمة» في ستين دولة» من حم الاستعمار 
تاش وما درا دات سيادة . وقبل عام ه4١١‏ > كانت الاشكال 
المستترة من سيطرة الاستعیار لا قارس إلا في اقلسة من المناطق » وبشكل 
رئيسي في امیر کا اللاتبنىة » وحزئب] في الشرق الاوسط وآسما وافريقيا . 


o 


اما الوم » فان تراجع الاستعیار قد جرى بدون هوادة » حتی اننا نستطيع 
القول ان اشكال الاستعار الجديد اصحت هي السائدة وم تك ام 
بالرغم من ان هذا التعبير يصف » في الواقع » استراتيجية امبريالية 
ولیس طورا جدیداً » لکن لا حكن فیسه الا كإستراتيجية اصبحت هي 
الغالبة في دور جدید من ادوار الامبريالية . ان هذا الدور هو الذي تواجه 
قنه ال نشوء معسکر اشتراي قوي » وحر كة تحرر قومي م يسبق 
۳ مثيل 10 صداها الى اصغر الجزر في المحبطات » وطبقة عمال قوية » الى 
جانب حركة دعقراطبة في الدول الرأسمالية الصناعية . إن موع هذه القوی» 
يشكال سم ان انق كات لفطو شنا رای تزا 
المعادي للاستعیار والامبريالية» هي التي تشترك في عو نظام الاستعار القدم . 
دعاك ای اماب تفا حع سير ماهر > حي سار او 
أجبر الامبريالية على التحول الى تكتيك جدید . ۸ تنحصر الثورة المعادية 
للاستعار والامبربالية في قارة واحدة » او في المستعمرات التي تسيطر عليها 
قوة استعيارية واحدة . فها هي قوى الاستعمار تهتز من جذورها في افريقيا 
ا واميركا اللاتبنية والبحر الكاريي - والدول الامبريالية كالولايات 
التحدة وبريطانما وفرنسا والبرتغال واسانسا ویلحنکا تضطر الى التخلى 


بالقوة عن سلطة الدولة في متلكاتها السابقة . ومن الواضح ان عملية تاريخية > 
هي في منتپی العمق والقوة » تأخذ مجراها الآن » هذه العملية هي نهاية حك 
الاستعيار المباشر. لقد أضعفت شعوب العام الامبريالية وجعلت ترميمها شيئاً 
مستحملاً . هذا العبد الذي بشاهد تصاعد الاشتراكية وانهمار الرأسمالية » 


هو اض عبد انپبار ار 


من هنا تتحه الامبريالية نحو استراتسحة الاستعمار الجديد . ولدست مسألة 
هذه السياسة الجديدة مسألة اختبار بل هي بحم الضرورة البائسة » ارت 
التاريخ هو الذي دفع بالامبرياليين الى ارتداء شاب الاستعار الجديد . 

لقد لاحظنا من قبل ان اساليب السيطرة غير الباشرة قد جريا 


o 


الامبرياليون في طور مبكر . ولكن الظاهرة الجديدة » ظاهرة الاستعار 
الجديد » هي الحاولة التي بحري اللحوء المها في وجه انشاق سلسلة متكاملة 
من الدول الحديدة في طور من تاریخ العام حبث تزع هذه الدول تحو الطریتی 
الاشتراي » وأصبحت القوانين الائتراكبة هي الى تحدد » أكثر فأكثر » 
جری تاريخ العام . واطرکات الشعبية العظيمة ‏ البوم » سواء كان ذلك من 
اجل السلام “او ضد الفاشستية» او ضد الاحتكارات» او من اجل الاستقلال» 
تنجذب جمبعها الى إطار التحول العظم في العام نحو الاشتراكئة . ومن خلال 
هذه العملية تخضم هذه الحرکات لتحولات وتعدیلات في صفاتها الاساستة 3 
ولا تستطيع هذه الحركات > بعد الآن » ان تنحصر في حدود الدمقراطية 
البرجوازية التقليدية كا في القرن التاسع عشر» لأن هذه الحركات تأخذ مكايا 
الآن كحركات معادية للامبريالية » في الوقت الذي يتزايد فسه تصاعد 
الاشتراكبة في العالم . لذلك فالأنظمة المستقلة في آسيا وافريقيا وامبركا 
للاتينية ما ان تسیر في اتجاه اشتراي او تفسح امحال لأنظمة اخری تسبر 
فى هذا الاحاه. 

إذن » فامدف الأ كير للاستعیار الجديد » بلاضافة الى ذلك الاندفاع في 
سبیل استمرار الاستغلال الاقتصادي العام الثالث » هو الحؤول دورن تقدم 
شعوب الستعمرات السابقة نحو الاشتراكية . لذا یستمر الناطقون باسم 
مكرك الغربية في الاشارة الى أهمية اطفاظ على هذه الدول « داثرة فى 
فلك الغرب » . لذلك تحري المحاولات لعز ها عن الاتحاد السوفماتي والدول 
لاشتراكبة الاخری . ولذلك » ايضاً » تستخدم الدعاية الضادة ال من 
لكل سيق داف لسري 

وحدر الد کر ايضا ا معرض تقيم ما هو جديد في ظاهرة الاستعار 
لجديد » لقد اطوارت" واصقلت أساليب الامبربالة بإتقان . فقد أدخلت 


5 5 : 1 4 
لباقات ووسائل جديدة 'جشرت ف الخدمة » وأضيفت آلسات جديدة » 


ودارابت ملاكات جديدة » واستعملت أسلحة جديدة . فلكل” من الدول 
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الامبريالية اسلوب خاص سوم واسطته بالاساحة وافساکل » ولکن » ادا 
أخذناها ككل 0 فبي تشكل نظاما حقيقياً ]| سم الاستعیار الجديد 5 


الاميريالية تبحث عن حلفاء جدد 


ان الدول الفربية قد اضطرت الى التراجم في وجه حرکات التحرير 
التقدمة بعد اطرب العالية الثانية » وان اعترافها بالحاجة الى التناغم مع 


الواقع و امحاد ی جديدة لعملام ما هو ما تفضحه خطب الناطقین یار 


باسعها » وهی خطب تعبر في آن واحد عن مأزق هذه الدول وعن 0 
اد ید ا 2 ففي بدایة ۳ ۹۹۰ »> عام افريقبا 4 حا نا تالت جمة 
من الدول الافريقية استقلالها » أذاع هارولد ماكبلان» رئيس وزراء بريطانيا 
۲ نذ اد » خطابه الشبير : « ریاح التغبير ق مدننة الکاپ ۲ . وقال 
في جری خطابه : 
: ان کر ما يدهشني من الانطباعات ال الج 0 عندما روت ل 
منذ شمر » هو قوة ذلك الوعي القومي الافر: يقي ... ان رياح التغبير 
القارة » سواء رضينا عن ذلك أم ! ر النمو في الوعي 
حقيقة سياسية » يحب علئنا جميعاً ان نتقبلما » وبحب على سياسة بلادنا ان 
تأخذها ن الاعتبار ... وأنا اؤمن» أشد الامان > بأننا اذا لم نستطع ذلك» 
فسنعر ض التوازن غير المستقر » بين الشرق والغرب » الى الخطر . والمسألة» 
كا أراها > في هذا النصف الثاني من القرن العشرين > هي فما اذا كانت 
الدول غير المنحازة » في اسا وافریقبا » ستمبل بثقلها إلى الشرق او الغرت. 
وهل بحري استقطاما الى العسکر الاشترا ی ؟ » . 

وان الاعتبار نفسه » لشقيقة الاوضاع والحاجة الى تکون وحپة نظر 


جديدة » هو ما نجده في خطاب ألقاه الجنرال دیغول بين الجنود الفرنسان 


(*) ما کسلان » هارولد : من خطاب له في مجلس المعية العمومية » بمدينة الکاب » جنوب 
افريقيا » شاط » ۱۹٩۰‏ . 


ف بلدا » 2 ٩‏ کانون الاول » عا ۶ قبل سنة كاملة من اتفاقية وقف 
اطلاق ال ار التي تم عقدها مع جبمة التحرير الوطني الجزائرية . فقد ناشد 
الجترال ديغول في هذا الخطاب» » ضباط حيشه بأن يقدروا ما بحري في العام » 
وفیموا ان الاسالیت يب القدية في الضفط والسيطرة المباشرة بقوة السلاح 
والارسة الماترة الساطة ENE‏ قد اصبحت مستخيلة » وأنه 
حب اناد طریق حد‌ید لي « ستمر اضور | لفرنسي ف از OE‏ 
ات هذا الخطاب ان الامر لم يکن امام دیغول امر اختبار ( وهو لا يقوم 
بأية محاولة لكي مخفي أسفه مخصوص ما بل کانت الما مسألة 2 
حقائق الحياة . 

« ان حمل فرنسا في الجزائر يحب ان بستمر > ولکن ن الواضح جداً اند 
ذلك لا عکن ان بټادی ف 0 کانت تحري E al‏ ام لا 
يستطيع لا ان يأسف لذلك» و آنم و کون ان رد في مثل سني وماضي" 
یکن ان يعتلج في نفسه آنف عل ما كإن عکن ان ات يتم فعله ؛ في الماضي » 
والذي E‏ دون تنفيذ . 

« ولکن الرء عندما یتسم مسؤوليات أمة » عليه ان یخن المشكاة 
بكليتها » کا هي - والمشكلة » کا هي الآن » لا عکن ان تعالج بوسائل الایام 
الخنوالى . 

و إن العصيان الج کوک ما يتعلق به » تخد مجراه في عام 
حدید » ف عام 37 بشه ابداً العام الذي عرفته بنفي عند‌ما كنت فتباً » اذ 
يوتحد هنال ات لام جميعاً تعرفون ذلك - جو التحرر الذي يحتاح العام من 
طرف الى آخر » والذي اجتاح ما فلك في افرشا السوداء » و الذي اجتاح » 
بدون ا » جميع ما كان من كك في الاضي » والذي لا کن 
الا وآن يكون له نتائج مهمة هنا . 

يستطبع المرء ار ندرك ف هذبن الخطابين مأزق الدول الغربية . 
دیفول ولا ماكيلان يبارك و" الوعي القومي» او اندلاع « العصبان 0 4 


ون 


محرارة » فعلى العکس من ذلك نری ان كماتها مليئة باعلان الویل ومشاعر 
الأسى .وهماء بالرغم من ذلك» يعلنان بوضوح ان ليست لدا رغبة بالتراجع؛ 
ان رغبته) هي فقط في إبحاد اساس جديد لمجرى عملياته) . 

وكان مأزق الولايات المتحدة مساوياً لذلك في حدته - و كذلك السياسة 
الى تباورت صيغتها لتتوافق مع الاوضاع الجديدة . فبالنسبة الى جميع القوى 
الامبريالية » كانت الأحوال البديلة » التي وجدت نفسها إزاءها» تعني | كراهها 
على إحاد مواقم جديدة تستطيع منہا ان تعمل ليس فقط لماية ما هو جوهري 
من نفوذها السابق » ولضمان مصالبا » بل لشن حملات جديدة ضد حركات 
التحرر القومى » وفوق ذلك كله » لتضمن ان « الشعوب غير النحازة في 
آسيا ايها .. یل بثقلبا ... الی الغرب » . 

في الفترة التي تلت عام ۵ ماشر: » کا آشرا سابقاً » نشطت الدول 
الغربة هادفة الوسحق حرکات‌التحرر القومي في الهندالصينية » واندونيسيا» 
واللاو » وافند > وكوريا » والفليين > ومدغسقر » وجميع أنحاء افرشنا . 
وكان ذلك مستحملاء حتى عام ۱۹۹۰ » إلا في بعض الحالات الخاصة . آولا» 
في آسا » ثم في افريقيا » صارت حرکات الاستقلال على درجة من القوة » 
وتبدلت علاقات القوی في العام تبدلاً كبيراً . محبث اضطرت الدول الغربية 
الى الاعتراف بالحقائق الواقعة والسماح باقامة دول جديدة مستقلة . وعقدت 
الدول الغربية العزم على ان قبل مع الريح » بتأييد الحركات القومية مضمرة 
نبة الحصول على موطىء قدم داخلها » وعلى بذل طاقتها الضغط عليها » وعلى 
قولبتها لتتلاءم مع المصالح الغربية . وهکذا » فان السيد تشستر باواز > 
السفير الاميركي السابق في الحند » قد تقدم بتوصبة الى الولايات المتحدة لكي 
« تتجانس مصالنا الذاتية مع مصالمم » » أي مع حركات التحرر القومي؛ 
وفوق ذلك » لكي « تلائم نفسها بحرأة مع الثورة الاجتاعية والاقتصادية 
و ۳4 : 


)+( باولز » تشستر : « ضير ليبرالي » » نيويورك » ۰۱۹۱۲ 


0۸ 


كذلك » فالسبر اندرو كوهين » الرئيس السابق لقسم افريقيا في داثرة 
المستعمرات > والحام السابق لاوغندا » ثم رئيس « إدارة التعاورنس 
التكنولوجي » التى ضمت منذ ذلك این الى وزارة الانماء لما وراء البحار » 
قد تقدم بالحجة القائلة أن « نجاح التعاون مع الحركات القومية » هو أعظم 
درع واف ضد الشوعبة ف افریقا ¢ . وتعليله هو ان ارات القومبة 
ند وان تواصل نوها المتعاظم » وأشار أن : « الذكاء يكن في أن تعترف 
الحكومات بذلك في وقت مبکر » مترقبة مپارة كل عاولة تبذل لتوحه 
طاقات الرکات القومبة في تبارات بناءة »۲۳۳۲ . وهو یأمل» ذه الطريقة» 


أن تبقی الحركات القومية متخذة موقف « صداقة للعالم الغربي »۲۳۳۳ . 


وق شيل تقد مدا التكتيك © تا کد لدی, الدول ال ابا جب إن 
تجد لنفسها حلفاء داخل الدول الجديدة التي ينتظر ان تتعاون مع الغرب 
وتسمح پبقاء بلادها في إطار النفوذ الغربي » اقتصادیاً وسياسياً وعسكرياً 
وايديولوجيا . ويندر أن يكون مثل هذا التعاون تعاوناً مطلقاً شاملا » إلا 
في الحالات التي تح فيها « دمى » لا قثل شعبها البتة » كسينغان ري وباك 
جانغ الذي خلفه في حم كوريا » أو « ديم » و « کي » في جنوب فيتنام . 

وخلا ذلك» كانت المسألة هي في التفتيش عن القوی الاجتّاعبة والسياسية 
التي ستجحم » بدافع من مصاكها الطبقية الخاصة »عن دفع الثورةالقومية بعبداً» 
والتي E‏ دون تهدید الماهير مصالحالدول الغربية تهديداً ذا شأن. 
وني معظم الأحوال » كانت عناصر فئات من الطبقات ما قبل الرأسمالية 
( الاسياد الاقطاعيون > والامراء » والمبراجات > والشوخ » والزعماء ) قد 


(+) كوهن » السير اندرو : « السياسة البريطانية في افريقيا التغيرة » » لندن ۱۹۰۹٩‏ > 
صفحة 5١‏ . 

(غعء) المرجع السابق . 

(*++) المرجع اف 


تلطخت سمعتها ووست بالعار. لك نت هم کات و اه ال E‏ 


القدم » ولم تعد حائزة على ثقة شعویها . ولأا كانت في السايق تحت حماية 


ودعم عساكر الإمبريالية » لذا أصبحت قيمتها هزيلة في خدمة الامبرالية في 
دورها الجديد . فقد كان الحكام التقليديون القدماء معادين بصورة مكشوفة 
طرکات التحرر القومي » فأصبح الاستقلال القومي يشكل ضربة بالنسبة 
الم 6 شام فِ ذلك شأن الستعمرین .. 

آضف الى ذلك » انه بيغا كان الحكام التقليديون راضين قانعين باحافظة 
على النظام الاجتاعي والاقتصادي الذي استمر عقوداً كثيرة » كان الحكام 
الدين نصبتهم الحركات القومية عثلون طبقات ذات مصلح ة في خلق دول 

ية > وصناعات جديدة » وجامعات » ومدن » ومؤسسات برلانية . 
هذا لم يكن مكنا في نظام اقطاعي » کا ان امكانية حدوثه أقل من ذلك في 
نظام قبلي . 

أدر كت الدول الغربية » انها لا تستطبع في هذه الحقبة الجديدة الوصول 
الى مواقع النفوذ في الدول الجديدة » إلا بالعمل من خلال القوى الاججّاعية 
الجديدة التي وصلت الى مواقم السلطة بواسطة الثورات القومية > وهذا يعني» 
قبل كل شيء » النخبة الجديدة -- المورحوازية الصغيرة » الانتليجنسيا > 
الادارات الدیدة > التكنيكيين والقادة العسكريين » والقوى الرأسمالية 
الحا الناشئة . اذن > وكأ كا سابقا » اذا كان نظام حك الاستعار القديم» 
في جوهره» تحالفا بين الامبريالية من الخارج والقوی الحلبة ما قبل الر أسمالية» 
CG‏ الاح اله من 
الخارج وقطاعات من المورحوازية امحلمة والمورحوازية الصغبرة . ومن ال كد 
ان هذا التحالف اكثر تعقيداً في معظم الحالات . فحتى قبل الاستقلال » 
كانت هناك قطاعات من الرأسمالية المحلية » كا في آسا » على استعداد لآن 
تتعاون مع الامبريالية > بالرغم من ان التحالف » في ظل الاستعار » کات 
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الدرحة الأول تحالفا مع قوى ما قبل رأسمالية . وما بزال الامبريالبون » 
يستخدمون » مع انبشاق الدول الجديدة » علاقاتهم القدعة مع الاقطاع وزعاء 
القبائل » كا تدل بوضوح فائق على ذلك تجارب نتجيريا » وغانا والسحر » 
واللابو » وأندونيسيا » والسودان . في بعض الحالات. » كانت عناصر من هذا 
النوع تشكل الحكومات الجديدة بالتعاون مع القوى الرأسمالية الحديثة . 
ا »سس ا ا الفط مر مرانک لا ۶ 
احتفظت بها الامبريالية کاحتباط > لتكور. إطاراً اضفط ضد الدول 
الجديدة “ او لتدمي با ی المرکة حالما تبدو الفرصة ملائمة او حيث 
لاله لله > في سبيل خلق المصاعب »© وزرع الانقسام » وإعاقة 
تقدم هذه درل 35 

من خلال الاستمیار».ولاسبات اقتصادية » يا هي سياسية » كان هم" الدول 
لامير يالبة الاول 'يعنى بالإيقاء على البناء الاقطاعي وشنه الاقطاعى فى 
لستعمرات » إلى کانت تعاملپا. الدول اد اة وط لاقتصادها 
لصناعي . والموم » في ظروف الاستعار الجديد » لا تستطیع ار تتراه 
اهدافها تقف عند هذا الحد وبهذه الطريقة . ففي عام يتحول نحو الاشترا کیة» 
توجه الدول الغربية اهقامپا » قبل كل شيء ‏ الى الحؤول دون خروج 
لستعمرات السابقة من فلك العالم الرأسمالي . ومپا أثقلت الاعباء الاقطاعية 
والقبلية كاهل الدول الجديدة » نما من احد يدعو الى الحفاظ على هذه الأماط 
لاجتّاعية كأنماط مواتية للتقدم الذي تدعو الحاجة اليه في القرن العشرين . 
إن تعاظم القوى الطبقية الجديدة في « العام الثالث » » والضغوط في داخل 


۳5 5 5 
لدول الجديدة من اجل بناء انظمة سياسية واقتصاد حديث موات للنمو 


وقابل له » تضع الشعوب امام نوعين فقط من الاختبار : ما الدخول في 
طريق رأسمالي او الاندفاع في طریق تطور لا رأسمالي بتحه نحو الاشترا کنة. 
ومن الاهداف اطوهرية للاستعار اطدید » اذن » هدف المؤول دون انعطاف 


الدول الجديدة باتحاه الاشتراكية . فالامبرياليون » يسبب عدم قدرتهم على 
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احافظة على الحتمعات الاقطاعية وشه الاقطاعية کر كيزة اساستة لنفودم > 
بنشطون في دفع الدول الديدة علی الطریق ار آسالي » کا انهم یشجمون * 
بشکل مفضوح 4 ورعون القوى الر أسعالية الجديدة الق يأملون ان تساعد 
على ذلك بدون ان يفسحوا المجال امام هذه الطبقات لي تصل درحة من 
القوة تحعلها قادرة على إنهاء للاستعار . هذه الصفة هي ايضا من 
الصفات الاساسية للاستعار الجديد . 
فی انحاء كثيرة من افريقيا » حيث جعل لاستعار والمستوطئون البيض 
نشوء الآ معالية امراً صعب للغاية » كان الدعم والرعاية المقصودة لما يسمى 
0 با لطبقة الوسطی » هو ما يعلن القواد ا انه ضروري 2 هذا الدور 
دید . فقد علقت ر اة الموحدة لأفريقيا الشرقية والوسطى » آمافا على 
مكانية الوصول الى « نشوء طقة وسطی افر دقة م ۲*۱ . کا ان « حپوریهة 
۳ الاتحادية » » في المبادىء العامة التي وضعتبا تمر ديبلوماسي المانيا 
لغرببة العقود في آدس ابابا » في تشبرن ع الاول (اکتوبر) 1969 ۸ تنس 
تو كد على ان سماستها في افريقيا يحب ان ترتكز على الادراك بأن « البناء 
0 والاقتصادی حب ان يتدعم ستقراره .بشاء طبقة وسطی » في 
مناطتى التلفة من افريقيا (**) . هذه الاقتراحات هي التي اتبعت تطبيقها > 
عملياً » الدول الغربية وشركات الاحتكارات الرئيسية العاملة في هذه 
شاطق (***») 7 
ان الخافز الى خلق حلیف رأسعالي دید يكن وراء جميم حططات 
لاصلاح الزراعي الق تبناها الغربيون في آسيا وافريقيا بعد عام ه94١‏ ۰ 


«) شیرق افريقنًا ورودیسیا » ۲۳ نیسان 20505 ص ٩۹۱‏ ۰ 


) 
1 


(ججج) لزيد من التفاصيل < انظر: جاك وودس : « افريقيا د يستيقظ عه ء لندن» 


+ ) « التایز » م ۱۷ تشرین الثاني (نوفبد) RE‏ 


N ی‎ O 


۲ 


فسبغا جری إضعاف الاقطاع وأنظمة شوع الارض عوجب هذه احططات > 
بقست الغالسة العظمی من الفلاحین بدون أرض ( او بدون كفاية من الارض 
الصاللحة ) » ورفض إعطاؤم السلف » و کانوا أفقر من ان بستطعوا شر 
الآ لمات » او البذار » او الأسمدة الکماوية ومبيدات الشرات . وف آزنف 
واحد ظهرت الى الوحود فثات جديدة من الفلاحین الأغنياء الذين بستخدمون 
عالاً الاحرة » غات ما حول الاقطاعبون السابقون ای راسالیین زراعبین 
کبار (*۲ . لقد رست آمال الدول الغربىة على هذه الفثات » لی تکون 
حاجزاً ينع التبدیل الثوري في الاریاف . : 
هکذا ری ما سبق © أن الاستعار الديد هو في جوهره نتبجة 
لب للدیدة الق یشیا اکن . انه تکتيك صرب اساثرة نف 
طريق الاهبار » والحيوان عند احتضاره يمكن ان يكون شرساً وخطراً 1 
فقد اسه الدید > حي ال الک من الذي والعرز 
طرکات التحرر القومي » وسفعل الزید من ذلك قبل ان برقد ائ 
فى مثواه . 
لقد آرسمت لخطوط الرئيسية لبنبان الاستعار » التي هدف الى الحفاظ 
على الصالح الامبريالية الاقتصادية والاستراتيجية . وهذا لا یتطلب فقط بقاء 
المستعمرات السابقة تحت السيطرة الامبريالية بأشكال اخرى » لتحقق لض 
حد من الارياح ها » بل ایضاً » ان پتکوتن » الى جانب عملية النبب هذه > 
مستوی" من الرأسمالية الحلية في هذه البلدان . هناك سیبان لهذا الهدف 
الاخبر » هدف تدعم الرأسمالية في الدول الجديدة » الاول اقتصادی» ر 
سياسي . والحافز الاقتصادي وراء عملية الاعداد لبناء الرأسالة * هو ان 
الاقطاع وغيره من الاشكال الاقتصادية غير الرأسعالية في العام الثالك » قد 


(+) انظر جان وودس : « فلاحو آسيا في ثورة > ( الحلة الحد 2 و نی بر 
۳ ) ؛«افريقياء جذور الثورة » » لندن » ۱۹5۰ ص ۳۱ . 


و 


اصحت عقبة منم استغلالها على يد الاحتکارات الاجنبية الکببرة . لقد 
حری نبب هذه الملدان و شدات الى الوراء » حت اصبحت قدرتها على توفير 
مردود من الارباح الكافية لسع الدول الامبريالية التي ترغب في توسيع تصدير 
رأسماها وتوسيع تجارتها ( وتوفر التجپیزات لطبقة حاكمة محلية جديدة » الى 
جانب #قيق توقعات الماهير وآمالها )» تتطلب تدابير تفر الاقتصاد وتقود 
الى توسيم السوق ٤‏ وال توفير حل معان محدود من التطور الول : 
يعني مت | النوع من التغبيرات الاقتصادیة انقطاعاً عن ااال الاقتصادية 
ما قبل الرأسمالية . 

اما مرد" الدافع السيامي فيعود الى المنافسة العالمية القائة بين نظامّي" 
الاشتراكية والرأسمالية . فترغب الدول الامبريالية > وهذا طبمعي » في 
الحفاظ ما يمكن الحفاظ عليه من العالم الثالث في النظام الرأسعالي . انها توی 
آن عالہا E‏ ¢ وان بلدا بعد الآخر بقع ف أيدى عماله وقلاحبه ۹ CEE‏ 
حساباتهم السياسية الامبريالية » وجميع طاطم العسکرية - التي تتطلب 
المثات من‌القواعد وراء البحار -- سوف تنقلب رأسا على عقب اذا لم يستطيعوا 
متابعة سيطرتهم على معظم أجزاء العالم . وفوق ذلك » يبدو أن ارتفاع شأن 


الاشتراكية سوف بقلل من همتهم في أعين الناس > ويبداً بتقويض دعائم 


معنوياتهم. ان الافكار الاشترا كية تستقطب اللايين منالماهير الذين يتزايدون 
من عقد الى آخر . وتهلم قلوب الامبرياليين هلعا عظيما من ان تبدأ الأغلبية 
من جماهيرم العالية » في القواعد المتروبولية » تشكك وتطرح التساؤلات 
حول الرأسمالية » ومن ان تبداً بالتفكير فيا اذا كانت البقبة الاخرى من العا 
تتحول الى الاشتراكية » فتتساءل في هذه الحال عما تنطوي عله الاشتراكبة. 
إذن » فالامبريالية > من خلال مؤسسات الاستعیار الجديد » تنشط لتغذي 
الرأسمالية في الدول الجديدة » ولتتبنى طبقة تستطبع ان تتعاون معبا » 
ولتحقن دما جديداً في نظام الرأسالية العالمي » ولتوقف التبار الجارف نحو 


و 
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الاشتراكية التي يشعر الامبرياليون بأپا تسحب الارض من تحتهم کا عتص 
الور الرمال من تحت أقدام الرء على شاطیء المحر . 

ان الامیریالنین » في مسعام لإنجاح علبات تست الاستعار الجديد» قد 
ابتدعوا سلسلة متكاماة من الاطارات واشباكل التي يعتبرونها ضرورية لتحقق 
خططمم - وهي اطارات تتكيف وتنمو من خلال اهداف الاستعار الجديد 
ذاتها . ولذلك فان من الضروري الوصول الى فم جدید لما يعنيه الاستعار 
الجديد » و کیف يعمل ؟ 


الاستعمار الجديد Co»‏ 


الع لالت ۲ 


الاستعار الجديد مشكلة بحري عرضپا في بعض الاحبان وكاأنها » في 
كلتما » مشكلة الامبريالية التي توسع او تحافظ على سيطرتها ونفوذها 
الاقتصادي بعد ان “تحبر على التخلي عن سلطة الدولة السياسية . من ال كد 
ان الحوافز الاقتصادية هي عنصر حامم بين عناصر الاستعیار الجديد » ولکن 
من الخطاً ان نحدد مفپومه بهذه الطريقة . إن الذين كانت لهم تحربة مباشرة 
مع الاستعار الجديد » يصفونه كظاهرة تخفي تحتها ما هو اکثر تعقيداً 
وثمولية . فا تمر الثالث لشعوب افریقما» النعقد في القاهرة في ذار(مارس) 
۱ > تبنى قراراً خاصا بالاستععار الجديد » في محاولة لتحديد الاخطار 
لجديدة المحدقة بالدول المستقلة حديثاً في افريقيا » الى جانب قرار آخر 
يتعلق « بتصفة بقايا الامبريالية » . بصف هذان القراران » يتفصيل. كر » 
أشكال الاستعیار الجديد وأساليبه » ويساعدان على فبم خصائصه الشاملة . 
نا يشددان على « ان الاستعار الجديد»الذي يشكل امتداداً لنظام الاستعیار » 
بالرغم من الاعتراف الشكلي بالاستقلال السياسي في الدول الناشئة » التي 
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صبحت ضحية .شكل غير مباشر وماكر من السيطرة والتحع بالوسائل 


0 


السياسية » والاقتصادية » والاجخاعبة » والحربية والتکنولوحة » هو اخطر 

ما هدد الدول الافريقية الق حازت على استقلاما حديثا » او الدول التق 

تقترب من الاستقلال ر ۶ : 

وقد شرح قوامي نکروما » ايضاً » اسالیب الاستمیار الجديد بقوله : 

انها « ماكرة ومتنوعة » وآن الاستعیاریین الجدد « یعملون لا في الحقل 

الاقتصادي فقط » بل ایضا في احالات السياسية والدينية والایدیولوحبة 
1 ۱ 


والحضارية « 


ول ان کت لك ال( الا سسارهوالاسسیار ااطدید 0 ٩‏ 


الذي تم تبنيه في « المؤتمر الاول لتضامن شعوب آسبا وأفريقيا واميركا 


اللاتينية»» المعقود ف هافانا» في كانون الثاني من بوم ۳ الى ۰۱۲ عام ۹ “° 
یو كد على ميزة الشمولية في الاستعبار الجديد : 

« تحاول الامبريالية » من أجل ضمان سيطرتها » أن تحطم القم القومية > 
والحضارة الروحية لكل بلد » وتشكل جبازاً للسيطرة يضم قوات مسلحة 
محلية مطواعة لسیاستها » فضلاً عن اقامة القواعد العسكرية » وخلق ادوات 
للقمع » مع مستشارين تكنولوجيين من الدول الامبريالية > وتوقيع معاهدات 
عسكرية سرية» وتشكيل تحالفات اقليمية وعالمية معادية للسلام . انها تشجع 
وتنفذ الانقلابات العسكرية والاغتمالات السياسية لضان الحكومات الدمى » 
وتلجأ في الوقت ذاته » في الحقل الاقتصادي الى صبغ خادعة مثل ما يسمى 
2 بالتحالف من احل التقدم eC‏ الطعام من احل السلام ¢“ كان 
اخرى مشامة » بىا تستعمل مؤسسات عالمية مثل « الصندوق الالی الدولى » 
و «لینك ال E‏ والیتاء» »ی سمل شر رکاتز E‏ 


الاقتصادية » . 


(+) قوامي نکروما : « الاستعمار الجديد » آخر مراحل الامبربالية » » لندن ۰ ۱۹۰۰ » 
ص ۲۳۹ » انظر ایضاً طبغة نيويورك . 


الانتقال الى مواقع معداة سلفا 


إن وصفا كاملا جى الاسالیب الى بستعملها الاستعیار ادید یکن ان 
علا جلرات غسدندة ).ولکن من الضروري فحص بعض اشکاله » لكي نفهم 
الاستعیار الجديد . ثمة ملاحظتان عامتان بحب ان نشير الما اول . ار 
« المؤمر الشالث لشعوب افریقبا » بلفت الانتماه » عن حق » الى حقيقة 
واقعة » وهي ان الاستعیار الجديد بشرع بعملباته حتى قبل (قامة الاستقلال 
السيامي . بتعبير آخر > ان الاستعیار الجديد ما هو إلا انتقال مقصود الى 
مواقع آعد" ها سلف . لقد أأثير من قبل الى انه» في الفترة التي تلت مباشرة 
ارب العالمية الثانية » قد اضطرت الدول الغربية » التى تشعر بضرورة 
الت في وجه الحركات القومية التقدمة الى الأمام في آسبا » الى بذل کل 
ما في وسعها للحؤول دون ان يشترك الشبوعيون وغبرم من الأعداء الصلبين 
للامبريالية في الحكومات الجديدة الناشئة . 

وف کل مكان شعرت فيه الدول الغربية ان علمها ان تخلى الطريق وتتنازل 
عن سلطة الدولة » نشطت هذه الدول لي تضمن عدم سقوط سلطة الدولة 
في آبدي هؤلاء الذين ليس لدم استعداد للتعاون مع الامبريالية . 

نما حصل في باسوتولاند ( ليزوثو ) هو أنه » مع تصاعد الضغط من أجل 
الاستقلال » اتخذت التدابير لب القوى الأ كثر محافظة الى مراکز القادة » 
ففي الانتخابات التي اروت في نیسان ( اریل ) ۱۹۵ قبل اس ل“ 
حاز عل اکا الاصوات « حزب الوقر الباسوتولاندي » و « حزب الرية 
الارعاتلو » ؛ ولکن الحكومة البريطانية سامت > بالرغم من الاحتحاجات » 
السلطة إلى « الزعم لسو » و « حزبه الوطني » الذي كان تدعمه » بشکل 
مفضوح »> « جمهورية جنوبي افريقيا » والانبا الغربية (*۲. سوازيلاند لا تتمتع 


(+) اتخذ « الزعم لبر »> منذ الاستقلال ۰ خطوات متطرفة لس المارضة . 


1۳ 


ا تعد » ولکن ن الحكومة البريطانية وهي تنوقع حصول هذا لام © 
کت الخطوات اللازمة 3 ال ضهان انتقال السلطة أل أيدي القوى 
ا > ثر عافظة . والاقتراحات بشأن الدستور النشورة ف آدار 


( مارس ) ۱۹۹۹ تقترح الاستقلال لسوازيلاند في عام ۰ . وتبيء هذه 
القترحات لسوازبلاند أن تكون مستقلة» تحت سلطة «الملك سوبهوز الثاني»» 
مع ضانات خاصة للاقلبة السضاء المؤلفة من ۲۰۰۰ شخص بؤيدون ويتبعون 
و حزب او کودفو » اللي . فلا « الحزب التقدمي السوازيلاندي » ولا 


« حزب نحواني التحرري » مشلا في المؤتمر الدي قام بتحضير الدستور > 
وكلا الحزيين 8 الى رفضه . ولکن الحكومة البريطانية » الحلصة لطاب 
الاستعارية - الجديدة » صمت على أن تساعد القوى الحافظة والتقليدية من 
أجل أن تصبح هي الحكومة في سوازيلاند عندما تستقل في عام ۱۹۷۰ ۰ 
وف « غوانا » خلال الفترة المتدة .مند عام ۱۳  »‏ عندمافاز 
« حزب الشعب التقدمي » » الذي بقوده « الد کتور تشدي جاغان » » 
بالانتخايات لأول مرة وشکل الحكومة في ظل نظام الک الاستقلالي الذاتي» 
القائم آنذاك » بذلت حکومتا بريطانيا والولابات المتحدة كل ما بوسعها نع 
حكومة حزب الشعب التقدمي منعا باتاً من البقاء في السلطة حتى موعد 
الاسقلال . رمكا أزيح الد کتور جاغان ووزراؤه اولاً في عام ۱۹۵۳ > 
بعد ۱۳۳ یوما في اک ؛ ک أنه دليف حالة الطواریء » وعلق الدستور » 
وسحن الد کتور حاغان والقادة ره »> ویعد انقضاء أربع سنوات سمح 
مرج لصو را از الانتخابات » في عام ۷ - ولکن ل جر ذلك إلا بعد 
أن زرعت الانقسامات في حزب الشعب التقدمي»ني البداية على اساس معاداة 
الشوعية » ثم من خلال التحريض على التعصب 0 . بالرغم من هذه 
الصعاب » خر ج حزب الشعب التقدمي E‏ ن الحكومة البريطانية 
7 على رفض منح الاستقلال . وق ل 7 ۱ فاز حزب 
الشعب التقدمی بالانتخابات لمرة الثالثة على التوالي » وانتزع هذه الرة 


۷۰ 


عشترن مقعدا من اصل خمه ونلاته.. ومره احوی رفص ال کر ۳ 
البريطانية منح غویانا استقلالها . وأصبح واضحا أكثر فأكثر.» من خلال 
الصحافة البريطانية والأميركية > ان الولايات المتحدة قد ممت على أن لا 
بترأس الد کتور حاغان وحزيه, حكومة مستقلة في غويانا » متجاوزة في ذلك 
اماني الحكومة البريطانية نفسبا . « يكفي وحود كوبا واحدة » : هذه 
کانت جم > ن نحم إشعال الحرائق التي امتدت الى المباني عمداً » 
والتي eT‏ ها حوالي آریعان ملبون دولار > في عام ۱۹۲۲ > وبعد 
أن یرت" « ركه اخابرات الركزية » الاضرابات وآعمال الشغب عام 
۳ ۳۲ » حيث أشن اکثر من هجوم واحد عنيف على مباني اکومة 
والوزراء - وحدت الحكومة البريطانية أا لا تزال غير قادرة على قلب 
حکومة حزب الشعب التقدمي . وهکذا ادخلت تعدیلات دستورية جديدة» 
في نهاية عام ۱۹۲۳ > تبيء لانتخابات جدیدة > قبل نهاية عبد حکومة حزب 


الشعب التقدمي في الک » مرتكزة على آسس من التمشل النسی الذي لا 
يمكن إلا ان يؤرث الاتجاه الى التصویت على آساس العنصري . وقد كارن 


)*( انظر تشيدي حاغان : « الغرب تحت الحا كمة » » لشدن » ESV TENANT‏ 
يليما . التهم التي وجهبا الد كتور جاغان قد ثبتت صحتها في الفضائح التي انکشف أمرها بعد 
عدد آ دار ( مارس ) ۱۹۰۷ ۰ من مجلة « رامبارت » الاميركية , لقند ظبر آن أموال وال 
اخابرات الر كزية قد اتخذت مراها بواسطة منظمة تعرف باسم « مؤسسة غوثام » ۰ التي أحالت 
بدورها الاموال الى معارخي‌الدکتور جاغان في غيانا من خلال مؤسسة «الخدمات العامة العالسق»» 
وهي سكرتارية « للاتحاد العالي لنقابات الال الحرة » التي تسيطر علمپا النقابات الاميركية التابمة 
هذا الاتحاد . في اشير شباط :۱۹۷ ۰ اعترف « الدکتور ارنولد زاتدر » » رئیس اکبر اعات 
الاميركية التابعة لمؤسسة « الخدمات العامة العالة » » يأن نقابته هو قد استامت مبالغ كبيرة من 
الال من « وكالة الخحابرات المركزية » بين عامي ۸ و ١954‏ . واثنان من المواطنين 
الامير كيين الذين كانوا يشاهدون باستمرار في غمانا ف اضراب عام ۳ - السيد ولم دوهر قي 
والسيد هوارد مكايب - وها من رسبي « الخدمات العامة العالية » , ( انظر « الغارديان » » 
۷ نیسان (ابريل ) ۱۹١۷‏ ). 


حدیث الصحف البريطانية علا » آنذاك » بأن الحافز الرئيسي للقرار 
البريطاني التعلق بعدم منح الاستقلال لحكومة حزب الشعب التقدمي كان 
الرغبة في ارضاء الولایات التحدة . وقد علقت « السکوتسیان » بأن « من 
ال كد أن الامير كبن لا خفون سر عدائم للدکتور جاغان وآرافه 
اثار کسية ... لا بد وأن آراءم ( اي الامبر كيين ) كانت في ذهن « السبد 
ساندي » عندما اتخذ قراره هذا . وقد كتب «السيد ه . هاسل » في 
الغارديان 2 إلى الحوافز الرئيسية وراء الناورات الرامية إلى رفض 
التنازل وإعطاء الاستقلال لغبانا في ذلك الوقت > فقال : 

« الكره لجاغان» والخوف من أي نوع من الاشتراكبة» و الماية الاقتصادية 
لذلك النصف من الكرة ومن أجل مصالح «ستاندرد اويل» » «وانترناشوال» 
تلفون » و « يونيتد فروت كومباني » *) . 

استمرت الاعمال الارهابية 7 حزب الشعب التقدمي ومؤيديه خلال 
عام ۱۹۹6 ولکن لا الشرطة» ولا القوات البريطانية المسلحة الحاضرة 1 نذاك 
ولا الاک آرادت ان تأخذ الخطوات اللازمة لابقاف هذه الاعال . وقد كان 
واضحاً ان ما يقصده البریطانبون وحکام الولایات التحدة هو ار محعلوا 
الحياة بالنسبة الى حزب الشعب التقدمي شيئا مستحبلا . في ظل هذه 
الظروف الصعبة » اجريت الانتخابات في غيانا » عام 1454 » ورفضت 
حكومة حزب العال في بريطانبا» المنتخبة حديثاً» ان ترمي جانا بالتعديلات 
الدستورية اللادمقراطية التي ادخلتها حكومة الحافظن السابقة . وهنا أيضاً 
خرج حزب الشعب لتقدمي وهو أقوى الاحزاب . لقد فاز بنسبة ۸ره؛ 
بالمئة من الاصوات > وهذا يشكل زيادة ۳,۲ بالمئة على انتخاب ١95١‏ ؛ وقد 
نال « کونفرس الشعب الوطني » » الذي يقوده « فوریس بورنهام » » نسبة 
٥و٠‏ من الاصوات > وهذا هبوط بنسبة وء عن الاصوات عن اصواته التي 


(+) نقل عن شيدي جاغان » ص ۳۲۲ . 


ناما سایق > ونال حزب « القوة المتحدة » هو ۱۲ بالمئة من الاصوات » وهذا 
هبوط بنسمة ووس بلمثة . احتج حزب الشعب التقدمي سان مخالفات عدیدة 
قد ارتکست في الانتخابات ٠‏ وقد كان هناك بالتأ كيد » آشاء غريبة تتعلق 
بأمر « التصویت بالنمابة » » فقد ال حزب الشعب التقدمي فقط 5و/ اة 
من هذه الاصوات » مقابل ۸ره؛ باائة تاها من جموع e‏ 

ومن غير ان يعطى الد کتور جاغان أي فرصة بتألف حکومة» استدعی 
الماک المستر بورنهام» الذي ألف حكومة بالتحالف مع حزب «القوة المتحدة». 
وازاء إبعاد حزب الشعب التقدمي خارج الحم » كانت الحكومة البريطانية» 
وهي مطمئنة الى ترتسات موحی متا من « وول ستريت » 2 واشنطن 2 
سعيدة « عنح الاستقلال » الى غمانا . 

لى يطل امر ظهور النتائج . قروض امير کبة » مستشارون امير کون » 
« قيال السلام » » مدرسون امير كمون للجنود والبوليس» خططات ام 
للتدريت » نقل تحارة الآرز في غبانا الى شر كة امير كبة » مساعدة 


لتوسيع المطار > صفقة مع الشركة الامير كبة الضخمة « شر كة را 
لامعادن » » ومنح الامتمازات الخاصة لشركات البترول الامير كمة والبربطاننة 
الضخمة . وکا علق الد کتور جاغان » فان غبانا المستقلة قد 3 عرضبا 
المزاد العلني ‏ و الزاید الاكبر هو الولایات ااتحدة . 

ات التجربة المرة لفبانا تشير بوضوح الى النقطة التي اكد علبها قرار 
« موثر شعوب افريقيا » » وهي ان الاستعیار الجديد تهدید كبير للسلدان 
الى« تقترب » من درب الاستقلال . 


والناورة الي تم تنفذها في غانا » وف لیز و و وسوازبلاند » قد حری 
تطبيقها عل من قبل في اللايو ومالطا . کا جرت محاولة القيام بها في زنجبار» 
ولکن خلال ۳۳ وما بعد نىل از برة استقلاطا »فى ا عام ۱۹۲۳ » 
قلبت انتفاضة عسكرية » بدعها الشعب » الحكومة الى كانت جوز رضی 
بريطاننا . 


ومن المهم ان القرار © الذي تبناه المؤمر الثالث لشعوب افريقيا » أضاف 
اال وجنوبى افريقبا الى لائحة البلدان التي تمارس الاستعار الجديد . 
وشن انال E‏ الرء ان بلاحظ آعاها > 
الاوسط » الى جانب فعالياتها في افريقيا » المتعلقة بانشاء كلية خاصة 
بالتقابات العالية » في اسرائيل » بواسطة اعتادات مالية اميركية . وتلعب 
حنویی افريقيا دوراً خاصا في الساعدة على ابقاء سيطرة الأوروبيين على 
اه وتات ار EOE LL‏ 
حنویی غرب افریقبا » « الميئة العليا للمقاطعات » : اللاوي » جنوبي 
تا » و الستعمرات كافك 

هد ملاعظة ع امد اخری دار الاشازة النبا قبل البخت © بتفضل » 
فى اسالسب وأشكل الاستعیار الجديد . ات البلدان الرئيسية التي تمارس 
الاستعمار الجديد هی: بريطانيا» وفرنسا» والولایات التحدة» والمانيا الغربية, 
رفك تا بل ان الدولتين الأولمين من هذه الدول كانت لما امبراطوريات 
استعاریة کسره.ی أله الحرب العالمة الثانية » بيا الدولتان الأخريان كانتا 
بدون عتلکات استع‌ارية » بالرغم من کونېا دولتین امبرراليتين ۲ > وفي 
مارسة الاستعار الجديد تعاني دولة مثل بريطانيا» او فرنسا» مصاعب معينة» 
القارنة الى الولایات التحدة » وال مانا الغربية . فقد كانت بريطانيا وفرنسا 
معروفتن کدولتتن من دول الاستعار » وكانتا ادف الرئسي الذي "توحه 
ضده حرکات التحرر القومي التي ما زالت تنظر الها بكثير من الريبة بعد 
الاستقلال . وتأق الولايات التحدة » من ناحية اخری » وراء ستار القوة 
« العادية للاستعار »» لا تحمل ثقل إرث امبراطورية استعارية واسعة. وفوی 
ذلك » ضعفت بريطانيا وفرنسا ضعفا اقتصادیا كبيراً منذ الحرب > بيا 


(+) الولایات المتحدة » ا اشير سابقاً » كان ما بعض المتلکات الاستعبارية ۰ ولکن حقلها 
الرئيسي في السبطرة والاستغار كان في اميرك اللاتينية حيث ل تمارس سلطة الدولة مباشرة . 


Vt 


تشكل الولایات المتحدة القوة الغالية في العام الرأسالي»وهي طاقته العسكرية 
الرئيسية ( هذه التبريرات حول الولایات التحدة تنطبق الى حد كبير على 
المانيا الغربية ) . 

وما يكن من أمر » فان بريطانيا وفرنسا تنطلقان وفي ايديها اوراق 
علی درلمة کیبره من الاق کذلک » برغم من ايا قد ضمفتا من الناسية 


الاقتصادية والمسکرية . فپا قتلکان » مسقا » جميع الصلات والعسارف 
الضرورية ؛ وا متمر کزتان في الوقع عبنه منذ سنوات بحيث اصبحتا 
قادرتين على فهم نفسية الشعوب » واستقطاب المؤيدين من النخبة الجديدة > 
فضلاً عن المؤيدين من الحكام التقلیدیین » وتشجيع أنماط من الفكر البريطاني 
والفرنسي » وتدريب كوادر عسكرية وتكنيكية: في مؤسساته) » و استعمال 
ملاکات موظفین من الممتروبوليين التي اختصت عقوداً طويلة في مسائل الدول 
ابلديدة » وال ری هه ایا وت و وا سا الك دب 
فپا » اذن > قادرتان منذ المداية على ان تضمنا الاحتفاظ عویدیها في الدول 
الجديدة » وفي مراکز رئدسة » ا في الوسسات الثقافبة . أضف الى ذلك > 
إن حکپا السياسي السابق قد أتاح لما المجال للسيطرة على قطاعات رئيسية 
من اقتصاد الدول الجديدة . إن بلدا خارجا من الاستعار هو لساً لعبة 
الاحتکارات المتصلة مباشيرة بالسلطة الستعمرة سابقا . 
هذه الاسیاب جميعا» لا يستطيع باد کالولابات التحدة ان بارس الاستعیار 
الجديد في افريقيا ومعظم آسا بنفس الطريقة » كالسلطات المستعمرة سابقاً . 
3 » عمليا » يحاحة الى ان تشق طریقها من جديد الى داخل كل دولة . من 
هنا يأتي الاستعداد لدى الولايات المتحدة لأن تستعمل القوة العسكرية » من 
احل إقامة قواعد الاستعیار الجديد لما » ضد كل من السلطة المستعمرة سايقاً 
وحركات الاستقلال القومي الحلبة» كا في جنوب فيتنام والكونغو ( كمنشاسا) 
هنا يكن سبب صرف كميات خبالية من الأموال » على الکشوف > 
من اجل شراء الأفراد الذين » لولا ذلك > لشعروا بروابط الولاء ومالوا نحو 


Yo 


الدولة الحاكمة سابقا . ومن هنا تم” إرسال الألوف من المشتغلين في « فيالق 
السلام » لتوفير قوة ضخمة من الامير كمين « خی الارض » في منافسة مع 
الالوف من الواطنن البريطاننين » والفرنسين والبلحیکین الوحودین هناك 
هند سنین . ومن هنا » بلاحظ ایضاً الاعهاد الك عل وكالة « اتخابرات 
ا »> وبواسطة الاغتسالات الکشوفة والانقلابات » لدفم النفوذ 
الاميركي الى الواقع السماسة الرئيسية والمراكز العليا الاقتصادية التي وصلت 
الما الدول المستعمرة السابقة خلال سنين من العمل الدووب» وبواسطة ميزات 
تأتت من کونها هي السلطة في الحم . 

فالاستعار ادید » اذن » بشق طریقه تحت ظروف من النافسة اسادة 
والمضاربة بين القوی الامبريالية الرئسمة » ویدفم هذا الصراع » عینه > الى 
انقسامات وعدم استقرار في كثير من الدول الجديدة ها یساعد في تحقيق 
اهداف الاستعاريين الجدد. والصراع البالغ سبع سنوات من العمر في الکونفو 
( كمنشاسا)» مثلا » ليس جرد صراع بين حر كة التحرر القومي والامبريالية؛ 
بل هو إزاء ذلك مشروط ومكيف بالصراع العنيف بين تلف الدول 
الامبريالية نفسها » الولاياث المتحدة الناشطة لاضعاف التحالف الانكلو - 
بلجدى السابتى او القضاء عليه»وفرنسا وألمانيا الغربية اللتان تحاولان الحصول 
على موطىء قدم » ايضا . حت ايطاليا واليابان » تدخلان الآرن مسرح 
ال 

ومن ناحية اخرى » بالرغم من صراعبم الدائم » يحد الامبرياليون انه من 
من الضروري » بدرجة متزايدة »> جع قوام في سديل ردع حركات التحرر 
القومی . ثمة أشكال جماعبة » اقتصادية وعسكرية » من الاستعمار الجديد » 
تعري صماغتها كوسائل حماية وتكثيف استغلال العالم الثالث . وفي الوقت 
ذاته » تسعى كل سلطة امبريالية الى ان تجمع حوها »> وتحت سبطرتها » عددا 
من الدول الجديدة التي تأمل ان تبقيها تابعة لها فعلياً . 

ان « منظمة معاهدة جنوبي شرق آسيا » ( سباتو ) و « منظمة معاهدة 


۷۹ 


آسیا الوسطی » ( سنتو ) قد أضيف الها التحالف العسكري الآسبوي 
والباسفىكي (اسباك) برعاية الولایات التحدة. وتسمی الولایات التعدة من احل 
تحالف مشابه في امبرکا اللاتبنية » ما من خلال توسيع جال « مجلس دفاع 
الدول الامير كبة » الحاضر» او بانشاء قوات « الدول الاميركية » ( إياف ). 
وف الشرق‌الا و سط حرت تحرکات عديدة من احل اقامة «الحلف الاسلامي» » 
اؤسس على أكثر الدول محافظة وموالاة للغرب في النطقة» ومن اجل توجهه 
مد أ كثر الدول عداء عنيداً للامبريالية > وخاصة المهورية العربية التحدة . 
ففي حقل الاقتصاد » أقامت الولایات المتحدة « التحالف من اجل التقدم » 
لتغطية اميركا اللاتينية > حاولت بريطانيا استخدام « خطة کولومبو » في 
آسيا؛ استخدمت قرنسا وألمانيا الغربية «السوقالاوروبية المشتركة» لتكثيف 
ستغلال « الدول المرتبطة بها » في افريقيا . أما بالنسبة لبريطانيا » نما زال 
کومنولث مفیداً بنوع خاص > كفكرة ینجذب الما بعص روساء الدول 
لجديدة > وكمؤسسة تحري انحافظة من خلا ها على الروابط مع الامبريالية 
البريطانية . واليابان » ايض »> سمت لإقامة تجمع جديد في الشرق الاقصى » 
مؤسس على نفوذها المتنامي واستؤاراتها في تايوان و كوريا الجنوبية » ولكن 
من خلال مطامح اقتصادية وسياسية تصل الى حدود متادية بسدة » وتذكر 
يخططبها القديمة من احل « منطقة ازدهار مشتركة » . 


ان القوة الدافعة الرئيسية وراء هذه التحالفات الاقتصادية والعسكرية هی 
الولابات التحدخ > التي اصبحت الدعامة الكبرى للاستعار الجديد في العام 
أجمع . ومن غير دعم الولایات التحدة الاقتصادي والعسكري » سینپار ممل 
البناء الامبريالي الى الارض . وني الوقت ذاته > تتحرك الولايات المتحدة 


باستمرار » داخل التحالف الامبريالي بالذات » ضد مواقم خلفائها الضعفاء » 
ناشطة لكي تصبح هي الوریث سم الامبراطوريات ولكن بدون ان تک 
هذه الناطق مباشرة متلکات مستعمرة . وهکذا » فقد احتلت الولایات 
المتحدة » خلال العشرین سنة الماضية > مکان الماباندین في کوریا الجنوبية 


۱ 


و آخرجت الفرنسيين من فيتنام الجنوبية » وأنهت النفوذ البريطاني والياباني في 
تابلاند > وتدوس على اقدام البريطانيين والفرنسيين في جميع انحاء افريقيا 
وتا والشرق الاوسط والبحر الكاربي 0 

أسلحة الاستعیار الجديد السياسية 


يحد الاستعیار الجديد تعبيراً له في اربعة مبادين رئيسية : سياسية » 
وايديولوجية » وعسكرية » واقتصادية . وهذه لا عکن درسها بالتفصل ضن 
0 1 الوَلّف الصغير » إلا انه سکون مدا جداً ان نلفت الانتباه 
الى بعض الاساليب الرئيسية: التي يتبعها الاستعیار اد : 

في الحقل السيامي » يستطيع الرء ان بلاحظ ان e‏ فد اضر او 
على د دساتبر الدول المشرفة على الاستقلال منذ البداية . فپنه الطريقة 
تتبح لبريطانيا » فضلاً عن البنود التي تحمي مصالحها بشكل مباشر » ات 
تقدم الاقتراحات الكفيلة بإرهاق الدول الجديدة بمشاكل تضعضعبا وتفسح 
حال امام اللعبة القديمة > لعبة « فرق تسد » » لي تستمر احنی يعن 
ا . ويأخذ ذلك » احيانا » شكل 3 0 حصل بالنسية 
للبند والبا کستان (بالاضافة الى معضلة كشمير التي آلقي بها في الساحة كإجراء 
ضروري ) . وأحبانا » تفدو إثارة النزعة الاقلسسة داخغل القطر هي الوسيلة 
Dn‏ ,شرت رات فرص اسان مخ 
لنزعة الان غانا دكي » ولکنپا فشلت امام رفض ال رکات ارف 
لقبول ,هذه النزعة . وقد لعبت فرنسا اللعبة ذاتها » لعبة فرق تسد » في 
فريقيا ؛ فالكتلتان الاداريتان - افريقيا الاستوائية الفرنسية وغربي افريقيا 
لفرنسة ل وقد قسمتا الى ١4‏ دولة مختلفة » تحوي كل منها بضعة ملايين من 
لسکان. واستطاع النفوذ الفرنسي»فيما بعد»ان بربط معظم‌هذه الدول»بالاضافة 
لى مالاغاسي» في «النظمة المشتركة لدول افریقبا ومالاغاسي» (صةء0) *, 


6 غينيا ومالي لا تنتميان الى منظمة ص0 . 


۷۸ 


إن وجود هذا العدد من الدول المنفصلة فصلة داخل امحموعة جعل من السپل لفرنسا 
ان 'تبقي على نفوذها في كل واحدة على حدة وفي جموعها » بطريقة كان من 
المکن ان لا تکون بهذه السهولة لو "خلقت دول اكير ححما من الستعمرات 
الفرنسية السابقة في افريقيا . اما بالنسة لامبرکا اللاتبشة فقد كانت ر منظمة 
الدول الامير كبة » و استخدمتها الولايات المتحدة > استخداما كاملا » 
لكي تسط نفودها على القارة بمجموعبا وتحعل منها قناعا يخفي دورها الذي 
قارسه واسطة منظمة اقليمية » دون الحاحة الى زج اما مباشرة . 

إن احدی الغايات ت السياسية الرئدسية سم الدول الامبريالية هي التأثير 
على ملاكات ت الموظفين الرئيسيين في الدول الجديدة . ففي الحال التي تكون 
قد قامت فما سلطات استع‌ارية» من السکن ف السنوات الاول من الا قلال» 
على الاقل » ضان احافظة على بقاء موظفي عبد الاستع‌ار السایق او القادمین 

من التروبول » في ختلف مناصب الدولة » بما فما من موسسات اقتصادية 
0 وقوات مسلحة . وبما ان ماضي هوّلاء و تدر دد هم ونظرتهم العامة 


لا نو پم المساعدة الشعوب المتحررة حديثاً » فا فام يصبحون عقبة أمام اي 


تقدم حقيقي . ففي ماليزيا وسنغافورة ؟ 6 ف اللاوي » و کننبا » ما زال 
ضباط الاستخبارات المريطانيون في مراكزم حيث تستخدمهم المتكومات 
الستقلة في هذه الملدان . وکا آمکن ابقاء العدید و الملجسكيين 
في وظائفهم لدی الکونفو ( کننشاسا) » کذلك فان «الستشارین» الفرنسین 
قد بقوا في معظ م مشتعمرات فرنسا السابقة في افريقيا . ویکن ان يكون 
هناك بعض EE‏ الدين يرغبون في مساعدة الدول الجديدة» 
ولکن ن الفالسة منهم» مپا كانت ار رام » فانهم» رغبوا بذلك ۱ م لا » جزء من 
اه لاسرا التي دریتم © وضاعت نظرتهم العامة “ وهي تستمر في 
احافظة على مرا کزم که مات لدم القدرة على تقد خدماتهم 
للامبريالية ۰ 
تحافظ كاك الح ار على الموظفين الموروثين من عهد الاستعار » والموظفين 


۳۳ 


المدنيين » بالاضافة الى انها قد انخذت الخطوات في سبسل تدریب وإرسال 
موظفين اضافيين لستخدموا كتقنيينومستشارين ومرشدن في الدولالجديدة. 
فقد أنشأت الحكومة البريطانية قسماً خاصاً هو « قسم التعاون التقني » » 
بإدارة السير اندرو كوهين » الرئيس السابق « للقسم الافريقي في مكتب 
المستعمرات » . بدأ. هذا القسم يحباز مؤلف من الف شخص وميزانية من 
ثلاثين ملمون حنبه استرليني . قالت « التاعز » ( +« حزيران ۱۹۰۲ )ان 
زوار هذا القسم من مواطني الدول الجديدة « لا يشعرون انه يحمل وصمة 
الاستعار للد شن المکن انه لا محمل هذه « الراضة ۸ رسماً » 
ولکن غایته الرئيسية هي خدمة الاستعیار الجديد » فمو قد انفس » 
منذ تأسيسه » فى العمل الدژوب على تدریب واختبار الوظفین البريطانيين 
( ومنهم من اشتغل سايقا في الستعمرات البريطانية ) ووضعبم في مراکز 
هامة لدی الدولاطدیدة» ودلك بالارتساط المتيادل مع خدمات الاستضارات 
البريطانية . 'يحري هذا القسم فحصا دقيقاً لمع الافراد الذين يقدمون البه 
الطلبات » خلال التسلسل الرسمي > ويقوم برفض كل من براه غير مرغوب 
سياسياً . وقد م هذا القسم منذ تشكيل حكومة حزب العال الى 
« وزارة التنسة لا وراء البحار » » ولكن الداهبة المد لكثير من اعمال 
سياسة الاستعار الجديد البريطانية » وهو السير اندرو كوهين » ما بزال 
باق وهو يعتبر » على العموم ا و ا كن الذى 
يستم منصب الوزير الرسمي » وني اي وقت كان . 

ان الاطار المتغير للکومتولث البريطاني بصادف تغسبرات اخری ملامْة في 
بنمات مؤسسات الحكومة البريطانية. لقد طویت صفحة مکتب الستعمرات» 


وأصبح « قسم الأقالم التابعة في مکتب الکومنولث » - وهذا الأخير هو 
الاسم الجديد ۳ لکتب علاقات الک منولث ات رز را E‏ الستعمرات » 
مندجن فى مكتب واحد . وف الوقت ذاته » لا يجب ان "يفم من ذلك 


ان نشاط المؤسسات الامبريالية البريطانية قد خف بالنسبة الى المستعمرات 


۸۰ 


او الستعمرات السابقة . واطققة هي» کا تذ کرنا التاعز (۳۰ قوز 5؟١)‏ : 
« ان مکتب الستعمرات قد واصل » في السنين العديدة الماضية » توسيع 
سك الاختصاصيين والتقنيين » إذ يوجد الآن الکثر من هؤلاء الاختصاصن 
في « وزارة التنسة لما وراء البحار » . أما الآخرون فانهم بواصلون علي 
بدعوة من الحكومات التي عملوا لدا قبل وصوها الى الاستقلال » وهذا كله 
من جملة التقاليد » . 

لقد كان إحلال موظفي دول ذات مستعمرات في السابق » مثل بريطاننا 
لضا دق اشن الاسدة فد بي املان طقل ارات یه 
وآلانیا الفربية» فى فترة الاستقلال الاول» عل‌الاقل» وینسب ذلكك الی أساب 
عديدة . فالأخيرة لم يكن لدا اتصالات أولسة جاهزة ؛ واحانا 
فان اللغة ذاتها تشكل معضلة . لهذا السبب فپي تحد نفسها مضطرة الى 
استعمال طرق مختلفة » حتى انها تخلق مؤسسات جديدة في سبيل إحلال 
موظفيها في«تلك الدول الحديثة . إن « فيالق السلام » هي احدى هذه 
المؤسسات الامیر کنة » الموجودة منذ مس سنوات . وتحاول الدعاية الرسعرة 
في الولایات المتحدة» وفي بريطانيا الى حد ما» أن تظبر هذه الفصالقکحموعة 
من الفتية الامير کین الثالمین الذين لوا * بروح نبسلة من الاخلاص وت 
بالذات “> عن ظروف معيشتمم المرحة 2 وطنبم ليشتغلوا » ف مناخات غير 
ملائمة وفي ظروف بدائبة» في سسل مساعدة الدول التخلفة » لمناء اقتصادها 
ومؤسساتها الاجتاعبة والحضارية . وقد بکون من الجائز حقا ان بوحد هناك 
افراد مخلصون بين اعضاء « فيالق السلام » » ولکن من مپازل القدر ارس 
بکون وحود هوّلاء الموظفين > بالذات » وسلو کہم ما يساعد على تغليف 
صفتهم الحقيقية » لا بل يساعد على انجاز مپامپم المدّرة . يدير هذه المؤسسة 
« روبرت سارحنت شريفر » » وهو مدر ار الشركة امير كبة تحارية 
ضخمة » وکان » في وقت من الاوقات » عضواً ف « مکتب یات 
الاستراتسحبة » » وفي « وكلة اخابرات الر كزية » ؛ وتظبر فبالق المؤسسة 


۸۱ الاستعار الجديد « ١‏ » 


منضوية میت ستار « برامج الساعدات الاحندية » التابعة لوزارة الخارحية 
الامبر كيه » زتعمل عل اساس « قانون الا الشترف » © اذ ان ما تنفقه 
يدرج في « الميزانية الفبديرالية » تحت اسم « الأمن المشترك » . وقد وصلت 
ميزانيتها الى ما يزيد على ۱۰۰ ملبون دولار في عام ۱۹٩۳‏ . 

إن فيالق السلام تساعد « وكلة امحابرات لمر كزية » » على الرغم من عدم 
معرفة جمبع اعضائا بالامر » لأنها تقدم مصادر اضافية لمعلومات > خاصة 
حول الافراد والتطورات الاقتصادية . فأكثر اللقطات براءة في الظاهر » 
والتي تصور اماكن جميلة » او بنايات جديدة» او تضاريس ارضبة - تشكل 
ا مادة خاما لا تقدر بثمن لوكالة الخابرات المر كزية ۲۳ . وا مہمة 
خری من مهات فيالق السلام هي ترويج « اسلوب الحياة الاميركي » » وهذا 
حقل يسام فيه بكل غباء يضعة من الابرياء ذوي النية الطببة . اما الدور 
لايديولوجي للفيالق فبو ما تشير البه » بالذات » النسية العالمة من اعضائا 
لمستخدمين كعامين . وقد جاء في التقارير ان نصف هيئات التدريس » على 
لاقل » في كل مدرسة ثانوية بالحيشة » هم من اعضاء فيالق السلام » وأن ربع 
لمعامين في سبرالسون هم امير کون » وقد كتب نبريري في عام ۱۹۲۵ سما وقع 


8 تلود - SG VM N‏ ل لاك 


لمنيثقة عن نظام احزب الواحد » وفيا تتعلق پالتغیر ات الدستورية » حاءعت 
من جماهير الطلاب الدين بدرسون ف مدارس معاموها اعضاء ف فالق السلام. 
تظبر الاهمية التي تعلقها الحكومة الامير كبة على فيالق السلام من خلال 


نموها السريع = من ۷۰۰ « متطوع » يشتغلون في م١‏ بلداً في عام ۱۹۲۱ > 


ای ۵۰۰۰ و ف 4 بلدا 2 عام ۳ > مع توقتم بلوعهم ۱9۰۰ 
عضواً فما وراء البحار في عام ۱۹۵ . 
(×) الفضائح الاخيرة المتعلقة بالصلات السرية بين وكلة الحابرات المركزية و « رابطة 


الطلية الوطنية الاميركية » تلقي المزيد. من الاضواء عل اساليب هذه المنظمة . ( انظر التایز » 


۵ شباط » ۱۹۱۷ » ورامبارت » آذار (مارس) > ۱۹٩۷‏ ). 


۸۲ 


بعد زيارة الستر فيليب جودهارت لواشنطن عام ۱۹۳ > وکان عضواً 
في البرلان البريطاني » أورد ان التطویم في هذه الفبالق بحري على وتبرة 
۰ في الشهر. ويتم اختبار حوالي مس هؤلاء الثلائة آلاف بعد فحص 
موات « لإجراءات التدقيق في مؤسسات أمننا ( اي بريطانيا )» ۱ , 
و تقصي قوی الامن الامير کنة اقضاء تام کل من له آراء بسارية او تقدمة . 

وقد اتبعت الانيا الغربية مَل فيالق السلام الامبر كية > بإنشاء اة 
مشابهة » وها الاهداف ذاتها . ففي عام ٠۹٠۳‏ آنشأت الانبا الغربسة 
« مؤسسة التتمية الالمانية » » التي تتألف من « الساعدین في حقل الانماء » 
والتي رمت على غرار فیالق السلام الامير كبة. وقد وصف «وزير مساعدات 
التنمية » هذه المؤسسة في حفلتها التأسيسية بقوله : انها مؤسسة « جديدة 
دات اهمية» وهي الاكثر فعالية من بين الوسائل التعلقة بسماستنا الانمائية)!**, 
وهناك محاولة غير جدية لتفطبة الاغراض الحقيقية لهذه المؤسسة. و هذه 
« الفبالق الجديدة هي في الدرجة الاولى سياسية ؛ انها حرب غوار غير 
مسلحة » '*** . وما هو ذو شأن خطير أن مدير فيالق السلام الام كية 
نفسه قد زار المانيا الغربية في عام ١154‏ ليرشد حكومة المانيا الغرسة 
بخصوص مؤسستها الانمائية > التي تعترف صحافة المانيا الغربية بأنها مؤسسة 
على النموذج الاميركى . بدأ اوائل المساعدين في التنمية ‏ ۳۵ منهم - بالعمل 
في اواسط عام ۶ . وكان المتوقم ان جري توسيع المؤسسة سسرعة كميرة» 
وفيالنية ان يبلغ الاعضاء الف عامل وراء البحار في عام ١958‏ . أما نفقات 


1 ملاين مارك‎ ١ الشروع السنوية فتبلغ‎ Sur 


هذا لا یشمل بأد حال جميع مجالات العمل لوکالات المانيا الغربية التي 
تتغلغل في الدول المتخلفة لمصلحة الدولة والاحتکارات الالمانية الغرسة . 
(+) الدايلي تلغراف » ۱۲ ایلول (سبتمير) > ١58‏ , 


(+*) نشرة مكتب الصحافة والانباء » الحكومة الاتحادية » بون » ۲۰ حزيران ١558‏ . 
(x**)‏ جريدة « کولنیشه روندشاد » » ١١‏ أبار ۱۹٩۳‏ . 


AY 


فهناك » مثلا » « معهد التضامن العالي » الذي عوله « الحزب الدعقراطي 
السيحي » والدولة » فقد ورد في احد قار الاعانة الالبة السنوية هذا 
ا تلم مره ل ا 
هذا المر كز » بموظفيه الكبار » هي التدخل سباساً ومالاً في شؤون الدول 
الاخری » وأن مجاله الرئسي و اسر اللاتينية . لقد اسس المعبد في عام 
۲ على بد « هبتريكك حبوانت » » وهو عضو « اشتدا کي دعقر اطي » في 
البرلان . ومن بين مديريه وزير دفاع الانبا القربية «كاي آوي فون هاسیل»» 
ووزران آخران » « هك » و « دولنحر » . اهداف هذا المركز» کا تصفبا 
صحافة الانبا الغرببة > هي « التأثير على المنية الاقتصادية والاجدّاعية في تلك 
البلاد ( اي اميركا اللاتينية خاصة) » بواسطة الصلات التي تقام مع السياسيين 


والاقتصادین الشان E‏ 


واستقطب هذا العپد الالماني الغربي في اميركا اللاتينية اهام وعطف 
وزارة الخارجية الامير كية»التي لا.تحد من الناسب أن تلجأ في جميع الاحبان 
الى الجري بشكل مكشوف وراء اهدافها في اميركا اللاتبنية . زار حبوانت 
وزارة الخارجمة الامير كبة في عام ١458‏ . وکا نقلت دير شسغل '***' » ان 
المعبد تلقى كل تشجيع على خططه » إذ أن « واشنطن تفتش عن حلفاء في 
اميركا اللاتشة وض الصراع الذي تتنامى سرعته ضد « الفيديلية » . ومن 
واجبات المهد الرئيسية تأسيس « أحزاب ديموقراطية مسبحية » في امبرکا 
اللاتينية . ومن المعروف » في هذا الصدد » في المانبا الغربية وتشيلى » ان 
جوتت ور هداا فد ليا يا ير )اك حكن کرت امار 


« لادواردو فراي » وحزبه الديموقراطي السبحي» في انتخابات عام 1954 . 


۲ » دیرشبیغل » هامبورغ‎ (x) 
. ۱۹٩۰ » (٭×) دركورير » برلین الغربية » ۱۳ کانون الثاني (ینایر)‎ 


لع+) ۱۹۱۵/۱۲ . 


« بالرغم من أن إدواردو فراي» مرشح الديموقراطيين المسبحيين» قد حاز 
الاكثرية المطلقة » إلا أن مرشح « الجبهة الشعبية » » « سلفادور اللبندي »> 
قدحاز ل ل من مر الاصوات ۰ فاذا کانت ا 
الانتخابات لو إن الاشترا كيين الدعوقر اطین » في امهورية الفديرالمة ( الانا 
الغرسة ) » لم يتدخلوا بنشاط لصلحة فراي » مستعملين الوسائل الختلفة ا 
فی دلك الال » ۲ ۶ 


ما اضطرت الانبة الغربية الى انتظار طویل کي تستفید من حليفها الجديد. 
فقد تم في يون رسم خطوط برنامج « مساعدات » خاص للحکومة الجديدة 
في تشيلٍ . و کتبت « دير شبيغل » '** ان السباسین والصحافيين التشلن 
قد لاحظوا » في الحال » ان الاصلاحات التي خططت لما ا را 
تشابه قوانين المانيا الفدرالية > كامة بكامة احاناً » . 


ومن الوظائف الاخری لرکز حبوانت هذا وظفة تدریب الوظفین 
من الدول التخلفة » 'بغية التأثير على القادة احتملین منهم . يقول تقربر في 
«هاند لسبلات» ان هناك « ما يبلغ ال ۲۵۰ تاسذاً » من الذين جری تدريبهم 
ف « معهد التضامن العالي»» قد ار آعی الرا کز ف اة ال 
وقد اشترك جيوانت » کا يبدو » في الحفلة الافتتاحية لمعهد في « بليدا » » 
بالجز ائر » «وهو معہد لتدریب القبادیین السياسيين فيالدول الافريقمة)!****, 
والأمل معقود على أن هؤلاء الموظفين > فا وراء البحار » الذين تدربوا فى 


معاهد المانيا الغرببة» سوف تكون لهم قبمة كبرى بالنسية لمصالح دولة المانيا 


(+) ماندلسبلات » دوسلدورف » تشرین اول ( اکتوبر ) دا که GN‏ ورن ار 
ايضاً مجلة دير شبيغل » ۲ ۹۱۰ : « هيريك جیوانت يستطيع التفاخر بأنه ساعد بشکل 
فعال على انتصار « ادواردو فراي » . 

NS 

(+++) کانون الاول ( دیسمبر ) ۲۳ اه ی 

(++++) « فرانکفورتر الغسسین زيتونج » » ابريل ۲۲ ۰ ۱۹۱۵ 


Ao 


الغربية وشركاتها“وذلك ما تتحدث عنه صحافة المانما الغربية على الکشوف. 
فد أعلن مدير برنامج « المؤسسة الالمانبة للدول التخلفة » > في برلین 
الغربة » آن : 

١‏ ۰ هؤلاء الذين مروا على آیدیشا» سبکون من الیسور الاعقاد 
عليهم بدرحة أكبر »> وسبكون من المکن دفعهم الى مراكز رئيسية 
في بلادهم ودعمهم مرة بعد أخرى من قبل الانبا بتزويدهم بالعدات العامية > 
والصلات الصناعية » والمساعدات المينية E‏ 

تملك المانما الغرسة ملسلة كاملة مق المؤسسات الاضافسة والوکالات التي 
تساعد با على تحقيق أهدافها »> أهداف الاستعار الجديد > في الدول 
التخلفة . وقد قر أن ثة اکش من ۲۵۰ منظمة > بين رسمبة وشبه رسمية 
وخاصة » و ۱۳ وزرا يعالجون هذه السائل في الانما الغربية» وآن الحكومة 
قد صرفت » بين عامي ۵ و ۱۹۲ » ما لا بقل عن ۸٩۵‏ مليون مارك 
عل هده ااوسات ونشاطاها وراء البسار ۲۳۰ . 

بحري بنوع خاص > کا يبدو > استخدام المؤسسات «الثقافبة» » وأ کثرها 
بروزاً هو « معد غوته لنشر اللفة الالمانية وثقافتها في الخارج » » ومر کزه 
الرئسي في ممونیخ . تول حکومة الانما الغربية هذا المعبد » عبلغ بصل الى 
العشرین ملبون مارك في السنة » وهو يقوم بتوجبه جميع العاهد الثقافية » 
في الخارج » التي كانت في السابق تابعة ل « مكتب الشؤون الخارجمة لالمانيا 
الغرببة » > الذي لا بزال يارس اشرافه عليها . 

وهناك في بريطانيا ايض عدد من الوكالات والاحهزة التخصصة بإرسال 
ING CD‏ 


)+( ودار دانکوورت :< حول يسيكولوجية المستاعغنات الالانية للتنمية » » وت > 


۲ + ص ۱۱۳ 
(++) انظر « النزعة الاستعيارية الجديدة في جمهورية المانيا الغربية الفدرالية »» النشور في 
جپورية المانيا الدعوقر اطبة SE YS‏ ۲۳۰ ۰ 


۸٦ 


کشفت الصلة الوشقة بين التدريب التقني والاستراتيحمة الامبريالئة فى رسالة 

« التاهز » من « البروفسور هنري ريتشاردسون ٠»‏ الاستاذ الزائر في هيئة 
تدریس العلوم الادارية “> « محامعة الشرق الاوسط التقنية » 5 آنقرة 2 
أوضح ان هذه اطامعة تقدم الخدمات لطلاب من جميع اضاء اشرق 
الاو وسط » واقترح الطرق التي 3 « وزارة التنمبة لما وراء البحار » 
( التي شرحت اصوضا و آغراضها فا سبق ) » تقد الساعدات بواسطتها . 
ویقول البروفسور ریتشاردسون ان الجامعة « تتلقی الساعدات من دول 
مختلفة » عا ف ذلك بريطانيا والولایات المتحدة ومنظات مثل ال UB‏ غ و 
وال 0۳710 . ومن الواضح انه ليس انظمة عسکرية مثل « السنتو » أية 
مصلحة في هذه الجامعة الا ادا كانت تقدم الخدمات » بشکل او بآخر » 
ار د 

والحقدقة ان وحود موسسات » کاطامعات مثلا» تستخدم لخدمة خططات 
حکومات الاستعیار الجديد > هو امر يظبره المثل غير 0 الذي تعطينا 
یاه « حامعة ولاية میتشیفان » ودورها في فیتنام الجنوبية . فقد ازع ا 
نائب رئيس الولایات التحدة في عام ۱۹۵۵ > « الستر ریتشارد نسکسون »> 
قد قراب من « الستر حور خنا » » رئيس « جامعة و و 
وطلب منه المساعدة في تنفيد المشروع الذي أقره © € سدو » ۳ الامن 
القومي E‏ ی ال کش ان يكون الشروع 0 برنامج 
« ادارة التعاون الدولي » شاعدة الدول المتخلفة . وقد ثبت ان هذه 
« المساعدات » غريبة فعلاً . وهي » كا ذكر « المستر شير »4 كانت « لقضاء 
حاحة معينة ERT‏ الحاحة السنة 3 الق انخر 1 فبها o4‏ ۳ و ۲۰۰ 


: فيتنامياً “> هي 5 شر حا « الستر شير » بالكامات ال الثالية‎ ELS 


(+*) لزيد من التفاصيل عن هذا التواطق بين جامعة ولاية ميتشيغان وخططات وزارة 
الخارجية في فيتنام الجنوبية » انظر : « كيف توزطت الولایات المتحدة في فيتنام » » تأليف 
رورت شير » کالیفورنبا EL‏ زو 


ر لقد منعت « اتفاقات جحشيف » ان تزاد قوة اي من الطرفین بادخال 
وام ي نوع 0 انواع الاسلحة » او تعز نز القو ات السلحة, وکان حضور ( ا 
المراقية الدولىة « ) الى كاك من و کندیین و و لنددان وهنود ( سدو 


كصذر لدعاية محتمل تسىء الى سمعة الولايات التحدة اذا تدخلت هيئة 


و الساعدات الاستشارية العسکرية » » او « بعثة العملمات الامیر كية » > او 
« وكالة الخار ات الر كزية » » في العمليات وکا تخدم جماعة متشغان 
« كتغطية » . 

كه هذا ر الغطاء » » مضی أساتذة جامعة ولاية ستشفان في لبم 
لتنظم الشر طة وقوى الأمن التنابعة « لديم » الدكتاتور الدمية في فيتنام 
انويبة. وکان رئيس «مدرسة الادارة البولستة في حامعة ولاية منتشیغان» » 
آرثر براندستاتر » واا من هوّلاء الذین حرت تز كت طذه اة . وقد 
حری تزوید حرس س قصر و ديم » > من خلال هذا البرنامج التدريي» السلاح 
والذخيرة التي تلقاها أساتذة حامعسة ولاية ممتشيغان من « اة الامير كبة 
لامساعدات E‏ . وحولت قوة الول ابر ی اال «امتكتب 
التحقيقات الفتنتامي » » المنسوخ عن « مکتب التحقیقات الفيديرالي » 
الاميركي. ورل قوات الشرطة الى وحدة سه عسکرية » وتدربت يكل 
خاص على جاءبة الانتفاضات الشعسية الناشة ار ديم . وت 
قوة للحرس الوطني مكو نة من اریعان ال عا » ودلك من احل « هدنة » 
الارياف.و أعطيت سلطاتا4حرة دروساً تدريسة فما يختص بيصمات الاصابم» 
ودربت جيم الدواثر الحكومية على الاحتفاظ علفات تتعلق بالآمن. فاحاضر 
الشپرية لمشروع تتحدث عن ننادق» ودخيرة » وعریات» وقنابل» وأصفاد» 
ومعدات للغازات المسملة للدموع » وجميعها بحري نقلها على بد اسافنه مستشیغان 
الى اذناب الولايات المتحدة في فيتنام الجنوبية . فکا يقول « المستر شير » : 
« ان فريق ميتشيغان هذا » كانت مسوولته الرئيسية » منذ عام ۱۹۵۵ حق 


عام ۰ تتلخص في تدريب وتحبيز وتمويل حپاز الشرطة لدولة ديم » . 


۸۸ 


لذا من النتظر ان نسمع ان احد رؤساء الشروع يعلق قائلاً : « انزعوا 
من اذهانک ان 9ه بالمثة من افراد الجامعة هم مثقتفون ل انهم جميعاً منفتذو 
عملبات » . 

هذاء بدون شك» رأي مغال » ولکن مشروع «جامعة ولاية ميتشيغان» 
يدل » في الوقت ذاته > بكل :تأ كيد » على انه حيث تكون المسألة مسألة 
الاستعیار الجديد والتآمر ضد شعوب العام | الثالث » فانه ليس من نهاية للحيل 
والذرائع الختلفة التي تستعملها قوى الامبريالية . «ما مظبر كل شيء يدل على 
حققته » : عبارة تبدو وكأنها قاعدة ذهسية حين بحري تقدير أدوار مختلف 
المؤسسات ذات الاشراف الغربي والقائمة بعمليات في الدول المتخلفة . «فوكالة 
الخارات الم كزية » مخاصة » تؤدي مبامها متسترة وراء أقنعة مختلفة > 
وتستخدم اجہزة ومنظیات اخری موجودة » حتى انها انشأت شركات تحارية 
وصناعبة هي في حقيقتها وکالات عا فا . وهذا صحیح بالنسية لامثال : 
« شر كة المشاريع الغربسة الساهمة » في تايوان » و « شركة آسيا الجديدة 
للتجارة » في اند . كا بوجد ايضا العديد من الشركات التسترة في حمالتها 
لوكالة المخايرات ال در یه > في تبحيريا . 

وتشكل النقابات العمالية حقلا آخر تنشط فنه وكالة اخابرات الر کزیة(*۲. 
فقد اعلن الستر ريتشارد نسکسون » نائب الرئيس الاميركي السابق » عقب 
عودته الى الولايات المتحدة من حولة 2 افريقيا ام 3 بشکل 
حبوي > أن تعمد الحكوقة الامير كة الى مراقبة كل ما حجري في مجال 
النقابات الععالية عن كشب » وأن يقوم مثلون امير كيون 7 0 
ودبلوماسيون»بالتعرف معرفة حميمة علىقادة النقابات‌العالبة فيهذه البلاد...» 
وفي شرح اكثر تحديداً لثل هذا النشاط » يقول « كابوت لودج » » ابن سفير 


» انظر» خاصة » جورج موريس: « اتخايرات المر كزية والعمل في اميركا » » نيويورك‎ )١( 
ANI 


اميركا السابق في سايغون: « إن سياستنا الخارجية لا تستطيع النجاح إلا اذا 
تضمنت > بالتحدید » وأعطت الأولوية لنشاطات المنظات العالبة في هذه 
شاطق الواسعة » ”*' . ويعلل الستر لودج ذلك بأن « العديد من النقابات 
( في الدول المتخلفة ) لا تستطيع ان تتحمل سياسيا مغبة قبول المساعدات 
من حكومة الولایات المتحدة . فذلك سيجعلهم يظبرون کمملاء للولابات 
لتحدة » وسكون شا غير مرغوب به في الناطق المحايدة » . ثم بعرض 
لخطوط الرئيسية تلف الطرق والأقنعة التي تتدفق من خلالها الاموال 
لامير کنة من رحال الاعمال وافسات ا عبر «اتحاد العمل الامبری» » 
وعير بو SM NS‏ 
لنقابية » » وعبر مشاریم « الساعدات » الختلفة » الى الحكومات في العام 
لثالث » التى تحملها بدورها الى قادة النقابات العالبة الذين يؤيدون سباسة 
الولایات التحدة ١‏ 

ولحدی الوکالات الامبر ك إلى تعنی الور النقاببة هي وکالة تسمی 
« العید الاميري لتطو بر العمل ار 1 ايفلد ) » الذي برعاه ويمول الجزء 
الاكبر منه رحال الاعمال الامبر کنون » ومن بين اعضاء « مجلس الامناء » 


الذین شترفورن عليه اشخاص مثل « بيقر جرايس » » الذي يلك مصالح 
صناعبة ومصرفية في عدد من بلدان اميركا اللاتسنبة » « وتشاراز بر نارهوف » 
احد مديري شر كة « انا کوندا » للنحاس . وقد شرح مديره » « ولم 
دوهرقي » » قائلا : « هناك حسنات عديدة لاناك اریاب العمل في « العهد 
الاميري لتطوير العمل الجر » .. فدعم رجال الاعال لهذا المعبد شت » 
ايضاً » لعال اميركا اللاتينية انه ليس طمسم رجال الاعمال قرون » . وقد 
كان « المعبد الاميركى لتطوير العمل الجر » بارزاً » بشكل خاص» في غبانا » 
عام ۳ > حبث كان تدخ » في اعمال الشغب وإجرام العصابات ضد 


)* +( كا بوت لودج : « حراب الدعقراطبة - العمل في الدول التخلف1» ۰ ۱۹۱۲ ۰ 


نبوورك » ص ۱۲ . 


حکومة « حزب الشمب التقدمي » التق برأسها الد كتور جاغان » تدخلا 
فر لكر E‏ فتاه اب که وول 
اساس هذه التحربة » أقم « مركز العمل الافرو - اميري » 0 افريقيا » 
بأهداف مشابهة » وهو یتلقی الدعم من رجال الاعمال» مثل « العهد الامبري 
لتطوير العمل الحر » الذي يحضر نشاطه في اميركا اللاتىنىة بشكل رئيس . 
وتعلن بوضوح إحدى نشرات « مر كز العمل الافرو - امبري » » في 0 
مكدر » بأن اكد الد وافع الرئيسية لانشاء هذه الوسسة هو : و« انه تينج 
على التعاون بين رجال الاعال والعمال في سبيل توسیع الت الرأسمالية 
في البلدان الافريقىة » . 

يتضح من‌کل ما سبق ان الوکالة الرئيسية التي تشكل صلب آدوات‌الاستعمار 
الجديد الاميري هي « وكالة الحابرات المركزية » والمؤسسات الأخرى الخاصة 
بأجبزة الأمن. ان اجبزة الأمن والخابر ا تالبريطانية والفرنسية والالمانية الغربية 
والدوال 000 الغربية الأخرى » تقوم بخدمات ماثلة بالنسبة لحكوماتها 
المعنية . ان الفضائح المكشوفة عن مؤامرات ومکائد « وكالة المحايرات 
1 لک » » التي نجححت احاناً وفشلت احياناً اخرى » هي شيء مألوف 

تقرساً 7 .فقد كانت دور وكالة الحابرات‌الر كزية واضحاً في اسقاط مصدیق 
في ابران (۱۹۵۳) » وحکومة آربنز في غواتمالا (۱۹۵4) » کا في اغتمال 
لومومبا (۱۹۹۰) . وکان لما دور مق کد في الانقلاب » عام ۱۹۲۵ > ضد 
اندونيسيا » کا في عدة انقلابات في اميرك اللاتينية . 


)*( للتفاصيل 0 انظر شيدي جاغان : « الغرب تحت الحاقة » » ص ۷۲۷ د ۳۰ 
« وفیلیب رينو » : « محئة غينيا البريطانية » » تبوورك » ۱۹54 ص ١ه‏ - ۷ه 

(++) انظر» مثلاً ء « دايفيد وابز » و « توماس ب. روس » : « الحكومة غير المرئية » » 
نيويورك » ١574‏ » لندن » ه55١‏ . انظر ایض الفضائح عن نشاطات اشخابرات الاميركية 
الر كزية بين منظیات الطلاب والحافين والصحافين والنقابات العالبة » والی شرت بمد ان 
فضحتها جل « لاميارت » في آ دار OY‏ 4 


وفي الوقت ذاته > سکون من الخطأ تقدم « نظرية الوامرة » لتکون 
التعليل الوحيد للتقبقر الذي اث ف عدد من الملدان ف السنوات الاخيرة 7 
فاق کت ۰ دک تا کد » موامرات نظمتها « وكالة اابرات الر كزية » » 
وإنه لشیء بعد عن الحكة ان نستخف بنشاطات هذه المؤسسة او منظیات 
الخابرات والتحسس التابعة للدول الامبربالية الأخرى » ولكن هذه الوكالات 
تستطيع العمل فقط ضمن شروط ومعطات معينة. فهم لا يستطيعون إزاحة 
حكومة ما » إلا اذا كانوا قادرين على احلال اخرى مکانها » وهؤلاء الذين 
برفعون لمراكز السلطة هذه الطريقة » حتى عندما حکون بالإرهاب والقمع 
الطلق » محتاحون الى الارتکاز على قوی اجهاعمة معينة . كذلك فان وکلات 
امخابرات الغربية غارقة منذ سنوات كثيرة فى التآمر ضد الاحاد السوفباتي » 
وضد البلدان الاشتراكية الاخری في السنين الأخيرة . وإذا كان نصيبهم من 
النجاح معدوما » فان سیب ذلك هو ان الفثات والطبقات الاجغاعنة ( أي 
سادة الإقطاع وال رأسمالبين > الى جانب قوى البورجوازية الصغيرة المتحالفة 
مع هذه الدوائر )م تعد الآن موحودة كطيقات » او انها تناقصت بدرخة 
كبيرة » وقد ضبطت ضبطا شديد الإحكام » فرضته الدول الاشتراكية التي 
تقودها احزاب ثؤرية . 

هناك قوی داخلية بستطمم الاستعیار الجديد ان یتحالف معپا في الدول 
دید من افرقسا وآسا واميركا اللاتىنىة . وهي تتمثل ف ا الاقطاع 
بتشوقین الى استرحاع او احافظة عی‌مر كزم الاقتصادي السابق وامتيازاتهم 
لاجتاعية ؛ والتحار والضاربین الذين بخشون مجيء الاشترا کبة ویتمنون ان 
بستیروا كوسطاء للاحتکارات الدولية الكبيرة ؛ وقطاعات من النخبة 
لجديدة الفاسدة الرتشة في سعببها الى الاثراء السريع من رات مرااكرها 
قبل أن تتمكن اللاین الجائعة من تصفية حساب جميع الطفيليين المتعيشين من 
لر أسمالية ؛ كالأثرياء الجدد » والدبلوماسيين » وقواد الشرطة » والجنرالات > 
لقلدین بتقيو لأكثر الطبقات التحطة الطفيلية في الغرب . وقد وصف فرانز 


۹۲ 


قانون هذه الفئات الاحقاعمة باحتقار مدمر » فقال عنما انها « فثات احمّاععة 
تافبة » طماعة » شرهة » ها عقل بائع متحول » وهي سعبدة جدا بأن تقبل 


الفتات الذي تناو ها إياه سلطة الاستعیار السابقة »۲۳ . من خلال هذه القوی 


الاجغاعیة» بالذات» تنفذ الدول الغربية لتوجه الأمور في بلدان العالم الثالث؛ 


وإن هدفا رئيسياً من اهداف الاستعیار الجديد هو بالتحديد تغذية وقولبة هذه 
الفئات . وهو» کا شرحه «آمملکار کابرال»» قائد شعب غينيا البرتغالمة الام 
بقوله ان احد الاهداف الرئيسية للاستعار الجديد «هو خلق 0 زائفة 
لابطاء الثورة » وتوسسم امكانيات البورجوازية الصغيرة في ابطال» او حسد» 
الثورة » . وفي سبيل الوصول الى.هذا الغرض > معفم الامبریالیون 
OEE DIOS‏ 

إن الاهام يوجه بنوع خاص الى جميع مجالات الفكر ومصادر العلومات. 
فوسائل الاتصال ‏ الصحافة » الراديو » التلفزیون » الثقافة - تقع في معظم 
بلدان العالم الثالث تقع تحت تأثير مثلي الدول الغربية » وغالياً ماتكون 
واقعة في ايديم . ففي افريقيا » مثلا » بدأ سيل من الاحتكارات الصحفية 
الغربية الكبيرة یتدفق » في السنین الاضبة > وخاصة « اللورد و 
و « سيسيل کینچ » » لبحتلوا مر کزا قيادياً في عدد من البلدان!***) . هذا 
النوع من التسلط نراه في آسيا وأميركا اللاتنىة » بالرغم من أنه لم یصل الى 
الدرحة التي وصل الما في افريقيا. فمن خلال وسائط الدعاية هذه»وباستخدام 
مؤسسات اضافية مثل الکتبات » ومراكز الأعلام » والمعاهد الاجتاعية 


(*) فرانز فانون : « العذون في الارض » » بارس ۰ ۱۹۰۳ ۰ص ۱۶۱ . 

(++) اميلكار كابرال » هو قائد « الحزب الافريقي لاستقلال غينيا (البرتغالية) والرأس 
الاخضر » - الذي يقود النضال في تلك النطقة » والذي حرو حق الآن نصف الاراضي . 
هذه الفقرة اقتدست من سلسلة احاضرات التي القاها في ١‏ الى ۳ ابار ( مالو ) > ١55+‏ ء في 
ترافيغليو » بایطالما » في حلقة دراسات دعا الى عقدها مر كز فرانز فانون في ميلانو . 

(*+*+) انظر روزاليند اينسلي : « الصحافة في افريقيا » » لندن > ١555‏ . 


ود 


والاقتصادية » الخ » تنشر الدول الفربية عدداً من الافکار والفاهم التي تلجم 
التحرير الکامل فى الستعمرات‌السابقة »وتربطبا ربط اشد إحكاما بالامبریالة» 
فك الى القبول بالرأسمالية بدلا عن الاشتراكية . 

فما يقال باستمرار للشعوب هو انا تحتاج ا 
« لا تستطيع الضي بدون ال رأسمال الاحني »> وأا لا يجب أن تؤمم 
الاستغارات الأجنسة » وآنها يحب أن ر كز هما على الزراعة والسماحة بدلا 
عن الصناعة © إلى تنشتد" عل أا رد بناء الپسة والحظوة . وهاك 
ور NE N MN iM‏ 
لجحركة القومسة » وعزل الدول الجديدة عن الدول الاشترا كبة» وتشديط حماسة 
لجاهير 0 افكار الاشترا كنة العامة > المار كسية . وتحري أحيانا عملية 
لبناء ار أسای ذاته وراء شعارات زائفة « لاشتراكبة » من طراز خاص » 
مثل « الاخترا کنة الافرنقمة » . أو الاشتراكية الاسلامية » من أجل تشویش 
أذهان الجاهير . 
وهکذا » ففي كيك مثا ٤‏ كان الانظلاق في برنامج « الاشتراكبة 


لافردقىة 1 متبوعاً محوم ضد قوی الدسار الق تقودها «اوحنبحا او دنحا»» 


ثم آعلن بسرعة أنه برنامج من أجل رأسمالية افريقبة بالتحالف مع 


لاحتكارات الأمير کنة والااوروسة(*. وقد استنتحت مراجعة نقدية«فابية»» 
الكتيب «الکنی» الر سمي حول الاشتراكمة الافريقية » ان الحكومة الكينية 
قد « اختارت الاتجاه الر أسمالي للتطوير الاقتصادي ۲۳*۱ . 

ثم إن الماهدات والتحالفات والقواعد العسكرية »> هي أيضاً سلاح 
فى ترسانة الاستعار الجديد . وتملك الولایات ات ده وحجد‌ها ۱۳۳۰ 


)+ انظر ادریس کو کس: «افکار اشتراكية في افريقيا »۰ لندن» ۱۹55 ص ۷۸-۷۷ . 
(«+) باتريك ماکوسلان : « مفامرة » » ایاول ( سبتمير ) ۱۹5۵ . 
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قاعدة في 4؛ بلدا » عدا ما قلکه الدول الامبريالية الأخرى : . فالفرض من 
هذه القواعد لم يعد أمراً خفياً . « القواعد ضرورية ضرورة مطلقة لايقاف 
الحروب » أي « حروب التحرر القومي » '*' . « تقوم القواعد العسكرية 
بتوفير المرتكزات الحربية التدخل في أيام السم ؛ وهي تلعب دورها داغا » 
تقريتاً »-مراکز هيبة» وسلطة » وكمكانة حضارية لمالكبها » فتحعل الضغط» 
مكنا واقامة وتثدبيت المصالح في المناطق الحاور: » دون استمال القوة 
ام ره 

الاضافة الى القواعد والتحالفات العسکرية » يعتمد الاستمیار الجديد 
شود کر دا على تمكين الصلات بالوظفین المسکریین » فتقدم ال سلحة 
يفسح الفرص آمام إرسال الدرسین . والتحالفات أو الاتفاقات العسكرية 
تصحب" بارسال الرشدین العسکریین وموظفي الارتباط . والاكادميات 
العسكرية » مثل « ساندهيرست » و د مرل ؛ في بريطانما و « ی 
سير » في فرنسا » و« فورت براج » (مر کز التدریب على شم حروب الغوار 
في الولایات التحدة) جميعها. تزود الدول الغربية بالفرص من أحل التعرف على 
القادة العسكريين أو قادة الستقبل في الدول اطديدة > فهم هذه الطريقة 
يستطبعون قبيز الغم من الماعز > لاختبار هؤلاء الذين هم أكثر قابلية اتتكيف 
والفساد . وليس مصادفة أنه في اكثر الحالات تكون المجموعات العسكرية 
الرجعية » التي أتت الى اک في السنين الأخيرة في افريقيا وآسا » قد 
تشكلت بشکل رئيسي من اللاکات التي تدربت في الا کادیمات العسكرية 


(+) ولم ر. كينتنر ؛ « الامن القومي . الستراتيجيات السياسية والعسكرية والاقتصادية في 
العقد القادم » » تيويورك » ۱۹٩۳‏ ۰› ص ووم . : 


(++) ا.ل. راديف: «وبر کوند»» ميونيخ» عدد ٩‏ » ۱۹۵۷ (وهذه هي جلة وزارة حربية 
جمپورية الانباالفبدرالية ) . 


ال ك 

۳ مثالا مدهشا على ذلك هو مثال «الکولونیل أ. أ. افریفا»» احد قواد 
الانقلاب في غاا في العام الماضي . فپو یکشف ف کتابه الاخبر *۲ كيف 
انه اصبح في « ساندهيرست » مؤيد؟ مخلصا للامبريالية وأسيراً يكافل كياته 
لسحر الكومونواث الفامض > من جراء معاملة التبجيل التي تلقاها خلال 
تدريبه في بريطانيا . فبو يصف ساندهيرست بقوله انها « مؤسسة رائعة 
مكتنفة بالاسرار» بعود تار خا الى عام ۲ ولا ستطیع الرء ان دراك 
سرها كا كاملا إلا اذا خر تحربة ساندهيرست ... إذ لا يعير احد من 
تلك المؤسسة انتباهاً لاله ما اذا ان للره ا 
الشعب » او احنساً » او مسلا او رجلا اسود . فقد كن هناك عدد لا بأس 


به من اللوردات والأمراء في ساندهبرست حيث كان كل امرء یعامل بناء على 


حدارته هو ... فالطعام ف ساندهير ست كان ك1 » نما كان دعا صحبة 


الاشخاص ذوي اللياقات الساحرة ! وما كان آشپی الترويقة الانكليزية » ! 
ب 6 مت لش ربا ان مکب آنضا : د رن ی وود 
ذاكرتي الى ساندهيرست » أشعر باطنان . انها واحدة من اعظم المؤسسات في 
العالم . من ابوابها خرج الجنرالات الشپورون والملوك والحكام » . ويظبر هذا 
الأثى من « غسئل الدماغ » الساندهيرستي في موقف « الكولونيل افريفا » 
اه بربطاننا والكومونولث . « لقد ”دربت كجندي في المملكة المتحدة > 


وأنا حاضر أبداً لقتال الى حانب اصدقائي في المملكة التحدة بنفس الطريقة 


)+( هذه الا کادعبات ليست ناجحة على الدوام . تدرب « تورسيوس ليا » في « فورت براج » 
وعند عودته الی غواتمالا » قاد انتفاضة مسلحة ضد الاستبداد الحكومي » وأصبح قائد قوات 
الغوار , في عام ۱۹55 انم الى الحزب الشيوعي » قبل اغتماله بأشبر قلبلة » وکان في الخامسة 
والعشرین من العمر . 

(٭٭) أ. أ. افریفا : انقلاب غانا » لندن » ١955‏ > ص 44 = ۰۲ » 


۹۹ 


الى سحارب بها الکندیون والاسترالسون . كيف يكن ان نکون اصدقاء 
منتسین الى الکومونولث » ونيقى بعبدین عند محنة الکومونولث » او عندما 
يكون هذا الاتحاد العظم في خطر » ؟ هکذا بستقطب الاستعیار الجديد 


رحاله ویقو لبم ۰ 


سیاسات الاستعیار الجديد الاقتصادية 


تدخل الساسات الاقتصادية فى صلب نشاطات الاستعیار الجديد جميعها . 
وهي موجبة الى مساعدة فعاليات الاحتكار ا تالضخمة لني الارباح» والی تزودد 
الدول الغربية بالقوة الاقتصادية الضرورية داخل الدول الجديدة لكي تصبح 
قادرة على بسط نفوذها السياسي على الحكومات هناك » ولكي ترعى نوعا 
معينا من التطور ال رأسماليفي سبيل ترببة طبقة ستتماون مع الامبريالية وتعيق 
التقدم نحو الاشتراكبة . تكن جميع هذه الغايات الثلاث المترابطة ببعضبا 
وراء السياسات الاقتصادية للدول الغربية تجاه بلدان العام الثالث . 

في دراسة اولبة كبذه»لن یکون مكنا القيام بفحص يحيط كل الاحاطة يحمي 
الأشكال والمؤسسات الاقتصادية الخاصة بالنشاط الذى تمارسه الحكوماتالغربية 
والاحتكاراتالغربية في افريقما وآسا وامیر کا اللاتنبة؛کا انه لا یکن تزويد 
القاریء بصورة كاملة بنتائج هذه السباسات . ولكن هناك عناصر اساسية 
معينة حب تدوینها» لأنها تساعد في القاء الضوء على ظاهرة الاستعار الجديد. 

إن احد الاهداف الرئيسية للاستععار الجديد هو المحافظة على جوهر 
العلاقة الاقتصادية التي کانت. وما تزال مستمرة حو الان ن الامبربالة 
والدول المتخلفة . سحري تشحیم بعض التبرات » كا اشرنا سايقاً » لكي 
تنطلق هذه الدول في طريق التنمية الرأسمالية . وهذا سيعني اجراء بعض 
التعديلات في البنيات الوحودة واسلوب التنمبة الصناعية » وبعض التغييرات 
ن محاصصة الارض والانظمة الزراعبة ولكن الاساسي» في خطط الاستعار 
الجديد » هو ان تبقى هذه الناطق منتحة لمواد الخام ( مع السیاح بیعض 


۹۷ الاستعمار الجديد « ۷ » 


لعملیات في سلسلة صنعما )> لكي تزود الصناعة والتجارة الغربيتين بالمادن 
لخام والمحاصيل الزراعبة القابلة التصنيع والواد الغذائية» ول تصبح اسواقا 
مضائم الغرسة الصناعبة . خد هذا النمط من العلاقات الاقتصادية » کا 
RES SE IE‏ ص 9 

هو مأمول » في حماية المصالح السياسية والاستراتيحية الامبربالية » لأنه 'يبقي 


لدول التخلفة ضعيفة اقتصاديا ومعتمدة على الامبريالية . « فن الذي يدفع 
للزامر » ويفرض عليه اللحن ؟ » هذا ما ستبننه الحال عندما تتشکل 
لحكومة الحلمة من الفئات الاقطاعمة والبورحوازية الصغيرة التق تقمل إبقاء 


بلادها ضعيفة تابعة وشبه رأسمالية دون ان تسعى الى الاشتراكبة . 

جمبع التوظيفات الغربية » والقروض > والسياسات التجارية » و خططات 
« الساعدة » > موحمة نحو هدف الادقاء عل هذه الناطق کناطق حل 7ة 
للامبريالية » تنتج الواد الاولبة وتستورد معظم العدات والمواد الصنوعة من 
البلدان المترويولية . 

توحّه معظم التوظيفات الخاصة » مثلا» نحو التعدين والمزارع التي تشکل 
مصدر ربح ضخم للامبريالية » ففعظم التوظيفات الامير كية» مثلا » تستثمر» 
كا يشير ريتشارد . ج . بارير '*' > في « الصناعات الاستخراجبة والبترول 
والنحاس والحديد الخام والكوبالت و الطاط والبو كسيت والاورانيوم و العادن 
الاخری...فقسم ضنیل جداً من الر ال يوظف في التسپیلات الصناعية!**» 

(*) ریتشارد .ج. پاربر : « اجمهورية الجديدة » » نیسان (ابریل) ١555‏ . 

(+») هذا ما صوره جيداً علي يعطة» السكرتير العام للحزب الشبوعي الرا کشي» في دراسة 
خاصة حول الاستعیار الجديد ألقيت فيحلقة دراسية» خاصة بموضوع « افريقيا - الثورة القومية 
والاجواعية SR E‏ ف القاهرة » تشمرین الاول (اکتوبر) ۸۰ اعلن علي بعطة انه كان 
من بين ۱۱۲۵ ملیون دولار الموظفة من قبل الولايات المتحدة في افريقيا في عام :۱۵۹5 » فقط 
o‏ ملبوناً وظفت في الصناعة النفيفة EE‏ مليوناً من هذا المجموع وظفت في افريقيا 
الجنوبية . ترك هذا ۳۳ مليون دولار فقط لبقية القارة . بکامات آخری » فقط حوالي ۲ بالئة 
من التوظیفات الاميركية في افریقبا ( خلا عن « جنوبي افریقبا » الصناعية والق يسيطر علپا 
البیض ) ذهبت للصناعة ؛ وبالنسبة لعدد السكان » فان ذلك يعني سبع دولارات » فقط » على 


الي فا 


والنتىجة هي ان الدول التخلفة تمحز عن امتلاك الپارة الضرورية للتنسة . 
لذلك فاحالة الراهنة تبين ان الدول الناشئة سجينة طوق محم خطير : 00 
بترولما ومعادها في ظروف ميل بشكل ملحوظ لصلحة المشترين » وتشترى 
لخاد شاك رال شروش تنامت N‏ تومی ی مازی كانه 
مؤترات الشحن عبر احنطات» الق تتلاعب بأسعار النقل بطريقة تزید الأذى 
للاح بالملدان اطدیدة » . : 

تتح هذه التوظفات » بالطبع » رحا كبيراً للشركات الكبيرة. والحقيقة 
ن الارقام التي يتاح الحصول عليها من الولايات التحدة تدل على ان الدخل 
لصافي من هذه التوظيفات يفوق في كل سنة الرآسمال الصافي الخارج بشكل 
توظيفات جديدة . فبين عامي ۱۹۵۰ و 155١‏ كارن يموع الرأسمال الصافي 
لموظف مباشرة والخارج من الولايات المتحدة بلغ ۸ ۱۳ ملايين دولار > 
سنا بلغ جموع الدخل من هذه التوظفات مبلغ ۶ ۲۳ ملایان دولار ۲ , 
يقول تقرير « مجلس المؤقر الصناعي الوطني الامبريع » » الذي يتابع البحث 
في التوظيفات الامبر كية وراء البحار بعد عام 145١‏ » بأن » فيا عدا عام 


واحد »> ر الارباح العائدة من التوظيفات الخارحية المماثيرة قد فاقت على 
الر أسمال الخارج “ في كل عام منذ عام ۱۹۵۰ . ففي عام ١454‏ مثلا» عادت 
التوظیفات الاجنبية يبلغ و بلايين الى الولايات المتحدة » يقابلها الخارج من 
الرأسمال الجديد الذي يبلغ ۲,۳ بلايين - بربح صاف #و١‏ بلبون للولايات 
المتحدة . وتشير الارقام الرسمية الامير كبة الاولبة الى ان العائدات » في عام 
۵ من التوظفات الباشرة قد زادت » بقليل» على ۽ بلادين » عا يقابل 
۳ بلاین من الرأسمال الرسل حار . 


(+) من جدول جمعه باران وسويزي » منقول من « عرض لعمليات الرأسمالية الحالية > » 
وزارة التحارة الاميركية. منقول في اجمت روي : « الاقتصاد والساسة في الساعدات الاجنبية 


الاميركية » » کلکوتا » 5و١‏ > ص ١ه‏ . 


هذه الارقام تعلن عن القبقة بشکل جزلي فقط » لأنها لا تتناول إلا 
لأرباح الصافية . إذ بقدر مبلغ الارباح الاجمالية المتأتية من هذه التوظفات با 
بزید على ۸۰۰۰ ملمون دولار في السنة . ویستمد معظمپا من الدول الا کش 
تقدماً ( کندا » اوروبا » وآوسترالیا ) » إلا ان حزءاً كيرا منها بأ من 
لدول المتخلفة . بالنسبة لبريطانيا » ايض » تشکل التوظفات فا وراء 
لحار مصدر کسب وربح للاحتکارات الضخمة . فقد بلغ جموع الفوائد 


والأرباح وابرادات الآسهم ٤‏ ف عام ۵ “ مبلغ ۳ ملنون جنبه 
سترليني *. يأتي معظم ذلك من الول لدان تقدماً » 6 هي الحالة بالنسبة 
ار سامل الولایات المتحدة » ولکن حزءاً كيرا هنها بأتي من الدول المستقلة 
حديثاً . وقد قدار انه » ف خلال الفترة المتدة من عام ای ۱۹۲۲ 6 
صفذترت الاختکارات ا ۳۰ ملبون دولار ان ۵٩‏ بدا 


متخلفا » وقد استعادت ۱۵۰۰۰ ملبون دولار من الأرباح والفوائد . وبکلمة 


اخری » لقد استعادوا من الأرباح » خلال ست سنوات فقط » ما يساوي 
نصف توظيفاتهم : 

من الواضح إذن » انه مها كانت الفائدة التي ابت الدول المتخلفة من 
التوظيفات الاجنبية » فان النافع التي اصابت المثمّرين الاجانب تفوق ذلك 
بكثير . والقيقة ان الأرقام الشار الما سابقا تدل على ان التوظیفات 
الأجندية » البمسدة عن ان تکون عاملا على مساعدة الدول التخلفة » هي 
پشکل رئسي وسيلة لنقل الثروة من العالم الثالث الى الدول الامبريالية » بيا 
تسبل تضستی الخناق الذي تضربه الدول الامبربالية حول عنق العام الثالث . 

إن القروض الا جنية (وتقدم غالبا من‌خلال مؤسسات الدولة) تخدم الأهداف 
ذاتها. فبناك» اولاً» مسألة توحسما. فالقروض الاجنيبة المنوحة الى حکومات 


NA‏ حصصی. CN‏ نی الاقتصاه السمشه--متل بتاه 


(«) « تقرير ميزان الدفوعات » ۰ ١955‏ . 


۱۰۰ 


لطرقات والموانىء والمطارات. ان جميع هذه الق ليست عدية النفع للدولة 
فة © لك ارسات إل ا قرو الدرل الاسه 8 


ن هذه التنمية تتطلب صرف مبالغ هائلة ليس شا مردود كبير او 


كيح 


سريع حعلما تستقطب استغارات رؤوس الاموال الخاصة » ثم ان تشسد هذه 
لا من حطوط الواصلات لش عردا ین الاغراض لس 
الستر اتسحبة »م انها تزيد التسهيلات الجديدة التي فكن منتصدير المواد الخام الى 
مرا كز الامبريالية مححم كير » وسرعة اكبر . هكذا تستفل الاحتکارات 
لاجنبية الحديد الخام ف « فورت غورود » » عوریتانما» وفي «مونت يتمما» 
بلسيريا » وني سوازيلاند » استغلالاً كبيراً . في كل من هذه الحالات » تی 
لحكومة سكك الحديد ومنشآت الوانیء لنقل الحديد الخام ‏ في الخالتين 
لاو لین = الى الغرب » وفي الحالة الاخيرة » الى المابان . وقد حصل الشیء 
داته للحدید الخام في فنزويلا» حيث تستغله الشر کات الامير کنة. ثانباً » هذه 


القروض ( وهي دانغاً مربوطة عختلف خطط « الساعدات » ) مشروطة 
بان لا تسمح الدولة الدائنة بإنفاقها لبناء صناعة ثقيلة » ولا لساعدة قطاع 
يل في الاقتصاد على حساب القطاع الخاص . ان التشجيع الکشوف لاناء 
لر أ سمال الخخاص في الدول المتخلفة» هو الهدف الذي لا تخفيه الدوائر الرسمية 
في الولایات المتحدة . « انها لسياسة اساسية > « لإدارة التعاون الدولى » > 
ن بحري استخدام الساعدات » التي تقدمپا الولابات المتحدة » بطريقة ا 
لقطاع الخاص في اقتصاد الدول التي تتلقى هذه المساعدات » ۱*۲ . وقد اعلن 
دين راسك » وزير الخارجية الامير كمة قائلآً : « إننا نزيد فى بذل المساعى 
تنشیط القطاع الشناص في الدول التخلفة وتکریس دور متعاظم لار أسمال 
حاص الاميركي في برنامج مساعداتنا » ***' . إن ما يمكن ان يعنيه ذلك » 


(*) والتر كراوس : « التنمية الاقتصادية - العام التخلف والمصالح الاميركية» » سارت 
فر ير E‏ 


(٭*) « نشرة وزارة الخارجية » ٠‏ وشذطن » نیسان ( ابريل ) > ٠۹٩۸‏ . 


اب 


بالنسية الى يلد معين » نراه متمثلا في لببيريا , فقد استخرحت » في ربع 

برث الاضي» ات کة الامير كبة الضكة » فار ستون؛ ما قسمته ۰ ملبون 
0 من اطاط اللسيري > وتاقت حکومة لسيريا » مقابل ذلك » مبلفا 
زهيداً يعادل ۸ ملايين دولار . ان معدل الربح الصافي لهذه الشركة الامير كية 


يساوي ثلاثة أضعاف ابرادات لسيريا جميعها '*' : 

الا - ان القروض الاجنية الا تبة من oT‏ هي ذات فوائد عالية . 
والنتسحة كانت عبثئاً بقصم ظبر الدول المتخلفة » حى ان بعضپا لم يعد 
قادراً على « تلقي ۸ قرض.واحد آخر . إن الفوائد العالية ( > او ۷ بالمثة > 
مع الاشتراط بأن تدفع القروض في مپل قصيرة نسبياً ) بالاضافة الى الشبروط 
الى تعطى القروض عوحبها » واستخدامپا في مشاريع لا تنتج ارادا كبيراً 
3 سریعاً من الال » کل ذلك يعي انه يحب على الدول التي تتلقى القروض ان 
مدل حر ۳ اكبر فأكبر من انتاجما القومي ۳ التنمبة بل ليسمن الدائنون فيا 
وراء البحار . تدل ارقام البنك الدولي » لعام ۳ ۰ ان « الا » دول > 
في آسا وافريقيا واميركا اللاتدنية » مدينة ما يساوي ۰ ملىون دولار 
من القروض الا خنية » وقد دفعت تلك الدول لقاءها ۵۰۰۰ مليون دولار 
کفو ائد وعولات . وف ابار (مایو) ۱۹۲۳ صرح الستر «حورج طومسون» > 
وزر الشوون الخارجية ف الحكومة البريطانية » بان ۲۸ المثة من«الساعدات» 
البريطانية بحري استعماله في في دفم فوائد الساعدات السابقة.و کتبت «الفاینانشال 
تاعز » » بتاريخ ۷ كانون الثاني (يونيو) > بور » انه « من الآن حتى اوائل 
السیعنات » يتوخب على الدول المتخلفة » ككل > ان تدفع ما یتراوح بين 
الربح والنصف من الدبون الاحنسة الستحقة » وقدر ذلك ما قارب ٩۸۰۰‏ 
مليوناً من الجنسهبات الاسترلينية . ليس صعباً تصور ما سيترتب عل ذلك 
بالنسة الى بلدان لا بزید جموع مواردها من الصادرات» عادة » على ۰۰۰ ۱۳ 
ملبون حنبه » . 


)*( قوامی تكروما » الصدر المشار اليه سابقاً و 


۱۰۲ 


تشير الارقام بوضوح الى ان كمبة فوائد القروض والأرباح » الي یم 

من الدو ول المتخلفة » تزداد سنة بعد سنة > وهي صاثرة ار تصبح ج 
520 » باستمرار » من موع « الساعدات » التاحة . وهکذا » فيد يدن 
التقرير الأخبر « للسكرتير العام »» ل « مقر الأمم المتحدة الخاص بالتجارة 
ولاشاء » » ان دیون الدول المتخلفة قد تزایدت من ٩۰۰۰‏ ملبون دولار » 
عام ۵ > الى ۰۰۰ ۳۳ ملبوناً ف عام 4 . يعني هذا ان ما يزيد على 
نصف مبالغ « المساعدات » المالية الدولية الى الدول المتخلفة يتعوض 
بواسطة الفوائد» المدفوعة على الديون » والارباح والحصص العائدة الى شركات 
الاحتکارات الاجنبية التي وظفت اموالها في هذه الدول . 

ان تطور ما تنطوئ عليه هذه الاتحاهات » ف الستقبل » سبضم الدول 

ر و سم 1 في 2 اصع ارد 

التخلفة في وضع يستحيل عليها فيه ان تتقدم . ققد آشار رئيس « البنك 
الدولي للبناء والتنمية » » جورج د. وودس > الى ان « الدول المتخلفة » 
ككل » مضطرة لأن تخصص الآن اكثر من 'عشر موارد تحارتها الخارجية 
لوفاء.ديونها ... تستمر هذه المدفوعات بالتزاید بوتاثر متسارعة » وفي مدى 
يتجاوز المسة عشر عاماً بقليل ستتكافأ قاماً مع الداخل اليها » اذا استمرت 
على الشكل الخال » ٠‏ 

لقد اصبحت القروض الا تبة من الدول الامبريالية وسيلة لإحكام طوق 
العبودية حول اعناق الدول التخلفة > وجعلتها تحت رحمة الحكومات الغربية 
والمؤسسات المصرفية . 

ثم ان النبب التمثل پاستقطاع الارباح وفوائد القروض ليسالعبء الوحید 
الذي يثقل كاهل الدول المتخلفة . إذ ان هنالك سبيلاً ثالثا بحري من خلاله 
إنضاب ثروات الدول التخلفة» وهو العلاقة المجحفة القائمة بين اسعار صادراتها 
من المواد الاولية وأسعار الآ لات والواد المصنوعة التي تستوردها من الغرب . 


(*) « الشؤون الخارجية » » کانون الثاني ( يناير ) ۱۹55 ص ۲۱۱ = ۲۱۲ . 


رف( 


لقد بيذت دراسة خاصة » اا الامم المتحدة ف عام ۹ ات 
سعار الواد الاولمة قد هبطت » بين عام ۷ و ۱۹۳۸ بنسبة الثلث 
تقریباً بالنسبة الى الواد الصنوعة . وأشارت دراسة اخری للامم التحدة 
( « مشاکل اقتصادية » » رقم ٩۰۰‏ » حزيران ( بونبو ) ۱۹۵۹ ) > الى ان 
لارتفاع في اسعار البضائم الصنوعة والحبوط في اسعار الواد الام عثل 
خسارة في امكانات الدول المتخلفة على الاستيراد » تقارب «ما يوازي القروض 
لمطاة E‏ ست سنوات من « اتك الدول للاغاء والبناء » الی الدول 


لمتخلفة » على اساس اسعار ۱۹۵1 - ۱۹۵۷ » . لقد قدر بہار هومی - ان 


تعديل اسعار صادرات البلدارن غير الصناعية من المواد الخام » وتبلغ ۲۵ 
بلبون جنبه استرليني » بنسبة ۱4 / سكفي لزادة الموارد السنوية لملدان 
العام لثالت عقدار ورس پلبون جنبه » اي ما يساوي عر الساعدات 
الحكومية المقدمة للدول المتخلفة في الوقت الحاضر » . ویکشف تقرير 
للامم الد ٤‏ ف عام ۱ 4( NN‏ الدولسة الاقتصادية للدول 
الأقل تطوراً ) ان الخسارة » بين اعوام ۱۹۵۳ - ۱۹۵۵ و ۱۹۵۷ - 
٠ ۹‏ الناجمة عن ازدیاد تدهور شروط المادلة بالنسبة للدول المتخلفة > 
قد بلغت ما يقارب ضعفي جموع کنبات المساعدات الحتكومية التي تلقتها 
هد الول 

ازداد انتاج وتصدير الك كاو ف نجرا » دين عامي ۶ — ۱۹۲۱۲ > 
بنسبة ۱۲۰ بالمثة ‏ ومع ذلك فاا ل تتلق مقابل مضاعفة انتاجها > بنسبة 
تزيد على مرتين » سوى ۲۹ ملمون حنيه استرليني » مقابل ۳۰ ملمون ف عام 
٤‏ . ولو انها تلقت السعر ذاته لانتاجها من الكاكاو في عام ١950‏ کا في 
عام ۵ “ لبلغ ابر ادها » من ذلك > ۷۰ ملمون جليه استرليني ۳ وبكامة 
اخرى » لقد سرق منپا مبلغ 4۱ مليون جنبه استرليني . ولكن السرقة 


(+) « الا البروليتارية » » بارس ۰ ١95٠‏ ص ۲۰ . 


۱۰ 


لا تقف عند هذا امد » لأنه خلال الفترة ذاتها زادت اسعار ال لات والواد 
الصنوعة التي تستوردها زیادة كبيرة . 

کذلك غان 3 الى كانت تتلقی» في عام ۲ مبلغ ۷ جنبه استر لبني 
مقابل طن من الکا كاو ؛ ولكن بعد الاستّقلال ف عام ۷ قدرت ۰ عند 
تخطيط وها الاقتصادي > انها تستطيع الاعقاد على السعر المتواضع البالغ 
۰ جنيه استرليني لكل طن من الكاكاو » وان هذا السعر سيستمر لعدة 
سنوات فما بعد . ا ان المستوردين الغرسین الکبار قد تعهدوا بضمان 
بقاء ذلك السعر او ما يقاربه » و الاسعار هبطت حت بلغت وم جنه 
لكل طن في عامه»۱۹. لقد أنزل هذا الوضع دماراً بتطور غانا الاقتصادي» 
وكان من اسباب المصاعب الاقتصادية والتذمر الذي شكل جزءاً من الخلفية 
الكامنة وراء الانقلاب ضد الرئيس نسکروما ا 

عندما پری الرء ان غانا تلقت هرهم ملمون جنبه في عام مه | ۱۹۵4 
نا ل ...و۲۱۰ طن من الکا کاو » يقابلها ا ملمون جنيه 5 عام 1114/0 
ما ۰ طن “٤‏ صرفت. منپا ۳۰ ملمون جنه ف مكافحة ار ان 
الکا كاو ( انتفاخ البراعم » والشرات » الخ ... ) > بداخله البقين حول 
قدرة الدول الفرببة على السبطرة على الاسواق الرأسمالية والتلاعب بالأسعار 
لصالحها و للاضرار بالعالم الثالث . 

تشير هذه الامثلة الى المشكلة التى تعانيها الدول التخلفة.فعلی مد" السنين» 
قیل اسعار ا احاصیل الزراعية - إلى برك 
او الارتفاع ببطء والی التقلب الدائم » بالقارنة مع اسعار البضائع الصنوعة» 
وخاصة الا لات > التي تحتاجها . 

يبلغ حجم ذلك النهب كمية كبيرة» ما يوسع اهوة الفاصلة بين دول‌الفرب 
الصناعية ودول العالم الثالث » اكثر فأكثر . بلغت خسارة أميركا اللاتينة > 


حسب ما آو ره « الصندوق اماي الدولي 6 مبلغ ۳۰۵۰۰ ملون ۳ ف 


الفترة الممتدة من عام ۱ حق عام ۲ . وبالنسية لافرقتا كن 


۱۰۵ 


البروفسور ديون أنه « بان عامي ۵ و ۱۹۵۹ > هبطت آسمار الصادرات 


بنسية ۱۳۰ باه » مؤدية ای حشاره افر قا ملغ ۰ ملىون 5 3 
أي ضعف کبة المساعدات الاجندة السنوية » *۲ . أما بالنسبة لمجموع الدول 
التخلفة » فقد فداه " قِ « مور الامم التحدة للتحارة والتنمية 7 E‏ 
بناء على وتيرة النبب الناتج عن التباد دل غير المتكافىء » سيبلغ ل 
هذه المناطق 2 عام ۱۹۷۰ مبلغ ۰ ملبون دولار ( ۲۸۰۰ 2 0 
ادلي ): 

والجدول التالى "یبرز هذه المشكلة بطريقة اخرى : 

التبادل غير التکافیء 


لشراء طن واحد من الفولاد الستورد ‏ ۱۹۵۱ ۱۹۹۱ الزيادةالمئوية 
غانا ( للبرة کا کاو ) ۳۰۲ 0۷۱ ۳( 
البرازیل ( لببرة بن ) ۱5۸ ۳۸۰ ۰ / 
الملابو ( ليبرة مطاط ) ۱۳۲ ا ۸/۳۳۹ 

هكذا اذن » تدفع هذه الدول کسات متزايدة باستمرار من صادراتها 
الرئيسية لقاء ما تستورده من الفولاذ . وهذه سرقة محضة . 

هذا السيب الواضح الكامن وراء الصعاب التي تعانيبا الدول المتخلفة > 
بالاضافة الى ضرورة حصو ما على علاقات تحارية متكافئة » هو ما دقع بالدول 
المتخلفة الى الطالبة بالتسادل التجاري العادل عوضاً عن الساعدات . 

عندما انعقد « 00 الامم التحدة للتحارة والاغاء » » في جنيف > بين 
شهري آذار (مارس) وحزیران (يونيو) عام ۵ حضرته ۱۲۱ دوله » 
منها ۷ دولة من العالم الثالك . وقد علقت « الفاننانشال تاعز » > ف ذلك 
الوقت » ان بريطانيا » بالاشتراك مع الولايات التحدة ودول غربية اخرى » 


قد عارضت المؤتمر منذ المداية . 
)*( ریلبه دیون » المصدر المشار اليه سابقاً » ص ۱۳۳ 


۱۰۹ 


برز ذلك من نتائج التصویت في الوقر.. صوّت الوقر علی ۱۵ « مدا 
عاما » و ۱۳ « مدأ خاصاً » . وفي قضبة بعد اخری » نجد ان الغالبية 
العظمی من المادان » بما فما مثلو آسبا وأفريقيا وامیرکا اللاتبنية » الى جانب 
الاتحاد تن والدول الاشترا كنة الاخری » بالإضافة » احباناً » الى بعض 
دول عر اوروبا الصغرى » قد صوتتت لصالح القرارات التقدمية في وجه 
معارضة عدد يعد على الاصابع من الدول » خاصة الدول الغريبة الكبرى التي 
كان من بينها »دام » الولايات التحدة والمملكة الْتحدة, ان احد القرارات الاصة » 
القرار رقم ۷ » الذي عالج خسارة الدول التخلفة الناتحة عن علاقات الاسعار 
غير المتكافئة» قد الغ على و اتخاذ الاحراءات الاضافية من احل تلاني الهبوط 
في اسعار احاصیل الاو لية ومن احل ماية منتحي احاصبل الأولبة من 
للساره 6 كرتت 6م دواد لصالح هذا الاقتداح » عدا ۱۳ بلدا » ما فسا 
الولابات التحدة وبريطانيا » فقد صوتتا ضده . 

وبیغا بتزاید » في السنن الاخبرة » ما تقتطعه الدول الغربية التطورة 
۳ من الدول التخلفة من الأرباح » ومن فوائد القروض والدفوعات لسد 
الرسامیل » وما تقتطعه بواسطة الامتسازات الناتجة عن علاقات الاسمار غير 
المتكافئة » تخفض هذه الدول» باضطراد » الکسات التي ترصدها حتلف برامج 
«الساعدة». فقد هبط موع الساعدات الاجندية الا تة من دول ال 8 8 © © 
(۱۳ دولة اوروبية غربية » الى جانب کندا والولایات التحدة ) » من مبلغ 
۲ مليون جنبه استرليني في عام ۳ » إلى ۲۲۲۲ ملبون جنيه في عام 
۳۵ 

ان الولابات التحدة » التي تقدم عادة حوالي ٠‏ بالمئة من احموع » هي 
التي کانت ال ف معظم هذه التخفیضات . فقد انخفضت و الساعدات 
الاجنسة » في برامج الولايات المتحدة الرسمية من معدل سنوي يعادل ۲۰۰۰ 
ملبون جنه استرلبني في أواخر الجسينات » الى ۱۲۰۰ ملیون جنیه استرليني 
في السنة الحالية ‏ 9 ما يعادل -والي ءج بالمئة من الارباح الحالية الم ائدة 


۱۰۷ 


من الاستغارات وراء البحار . وتتضمن هذه « الساعدات » عونا عسكرياً 
« للبلدان التي تتاخم حدودها الاتحاد السوفباق والصين » . والتوقع ات 
محري تقسم ال ۱۲۰۰ مليون جنه استرليني المرصودة لهذا العام دين ۸۸۰ 
ملبون جنيه للأغراض الاقتصادية » و ۳۲۷ ملون حنيه للأغراض العسكرية. 
مع العم ان المبلغ الاخير لا علاقة له بالحرب في فيتنام او بالعمليات العسكرية 
لاخری . وقد قدرت بجلة « فورتشون » ان حرب فيتنام ستكلف الولانات 
لتحده » ف عام بجو > مبلغ ۰ ملبون جنيه 0 0 50 » وان 
هذا المبلغ سير تفع الى ۷۹۱۰۰ ملمون جه في السنة المالية الا لب نماد 
لحكومة الامير کنة علنا بالغرض من هذه المساعدات » ومدى دخول 
لاعتبارا ت العسكرية والسياسية في تقريرها . قالت جريدة «التامز» اللندنية 
في افتتاستها لدی تعليقها على تقرير «بنة كلاي» » الى عننها الرئیس كتيلاي 
للنظر فى المساعدات الاحندية الق تقدمها الولايات التحدة: «لست المساعدات 
لامبر کنة جرد مساعدات فقط » وافا هي جزه من السباسة امثارجية . لقد 
َك ا الق أجرتها اللحنة ان 44 بالمئة من‌الساعدات الامير كية تذهب 
في الدعمالمسكري والاقتصادي للدول الحليفة التاخة دود الكتلة الشیوعیة» 
واذا اضفت الما المبالغ الصروفة في فىتنام ولاوس » فان تصدمها » من ججموع 
الاموال الرصودة “ برتفع ای نسة ۷۲ بالنة » ۲ 
لا تکون نسة « الساعدات » » الصروفة على مشاریح ذات ان اقتصادي » 
بالنسبة للدولة التي E‏ را » وأحياناً تکون هذه النسبة 


معدومة تماما . وقول تقرير ظهر في « تریسون دي ناسون » » عن لاوس 


. وف بعض الاحبان > 


ف عام ۷ ان « المساعدات الرسمية الامير كبة 5 تتدفق ما بساوي ۷ 
ملبون دولار سنویا . وتتقسم هذه الساعدات "ا بل : ۷ ملايين دولار 


(+) انظر « فاینانشال تيز » » ایار ( مابو ) ۰۱۹۰ 
(«+) ۲۸ آذار ( مارس ) ۱۹۰۳ . 


للشرطة وأحبزة أمن الدولة» ۷ ملايين للادارة الحكومية » ٠ه‏ ملبون للحیش 


البالغ ۲۵۰۰۰ ألفا من الرجال » و ٠١‏ ملايين أخرى في خدمة المرشدين 
والخبراء الامي ركان البالغ عددم ۲۵۰ رجلا » . واذا آحرینا حساباً سریعاً » 
نری ان البالغ الت‌کور: اعلاه تبلغ ۵ ملنون دولار في جموعبا . ولا يبقى 
دولار واحد عکن استخدامه في التنممة الاقتصادية » لا الصناعنة ولا 
الزراعية . وما يزيد بالضرّر اللاحق من ذلك - وهذا نفسه ینطبق على چسع 
الدول الأخرى التي تتلقی مساعدات مائلة - هو ان هذه الأموال تستخدم 


في دعم انظبه ساسبة شارف ای تغببر كمي همتل السمب فاذرا عل 
تحاوز اوضاع التخلف وبناء اقتصاد مستقل . 

ان كمة « المساعدات الأجنسة » الاميركية القترحة لعام ۱۹۲۷-۱۹۲5 
والبالفة ۱۳۰۰ ملبون دولار » هي آقل مبلغ "رصد لهذه الغاية من تهاية 
الحرب العالمة الثانبة ۰ وعندما تأخذ بعين الاعتبار أن ۲۰ بالمئة من ال ۸۸۰ 
ملبون دولار الرصودة لأغراض اقتصادية تذهب إلى سایفون - أي الحرب» 
زرف ان تقال ارده مات اقتصادية معنة هي أيضا اقل » في هذه 
الفترة » منها ف اي وقت سایق . وعوازاة تزاید لسا المنفقة ف آغراض 
عسكرية » نرى أن تطور « المساعدات » الامبر كبة يشير الى انها تتحول من 
منح إلى قروض . ففي ۱۹۵۹ = ۱۹۲۱ > م تتعد" القروض نسبة ۳٩‏ بالمئة 
من موع الساعدات . ثم ارتفعت الى 56 بالمئة في “٠ ١954-- 1١95+‏ والى 
4 بالمثة في ۱۹۹-۱۵۰6 . أما « المساعدات » البريطائية فانها تنطور 
بالاتحاه ذاته . ففى فترة ۱۹٩٩‏ - ۱۹۷ كان اد الاقصى هو ۲۲۵ مليون 
جنته شك 0 امات - وهذا أقل من *عشر مموع « المكاسب غير 
المرئية » ف عام ۵ ان دلك يساوي نسمة وء المئة من الدخل 
القومي » بالرغم من ان الخطة الرسمية « لحكومة حزب العال البريطاني » 
کانت قد وعدت بأن ترصد نسبة واحد بالمئّة للمساعدات. وفي عام سوب »2 
كانت القروض تشکل نسبة ٠غ‏ بالمئّة من « الساعدات الثنائية » البريطانية » 


۱۰۹ 


(*) 


ثم ارتفعت الى ٦‏ بالمثة في عام 1554 » والى ۷۷ بالمثة في عام ۱۹1۵ 
هناك طرق أخرق ينتفع بها كل من يقدم « المساعدات » . فالذين - 


يستخدم جیعپم بدون استشناء جزءاً كبيراً من القروض في شراء بضائع 


من الدائن نفسه بأسعار أعلى من الأسعار الموازية في الأسواق العالمة . ويقول 
تقربر « للدكتور فرانز بيك » > الذي زار با کستان في عام 1557 >“ ار 
الساعدات الأمير كبة ليست إلا شکلا مقنعا لما يسميه « بالتمويل الذاتي » » 
وهي في الققة « اعانة حکومية للصناعة الحلية » ( اي الامير كبة ) ** . 
و تن في دراسته ان ٩۰‏ بالمئة من ال 45.٠‏ مليون دولار » التي تقدمپبا 
الولایات التحدة للدول التخلفة > تنفق في الولایات التحدة نفسها. وفي ختام 
هذه الدراسة » یعلق مراسل « الفاینانشال تاعز » من كراتشي بقوله : « من 
الم کد ان ما يزيد عل ٩۰‏ بالمئة من الساعدات ,الى تقدمپا الولابات التحدة 
للباكستان » بشكل قروض > تنحرف عائدة الى الولایات المتحتندة لشراء 
السلع المصنوعة في الولايات المتحدة - بأسعار أعلى ما في الأسواق العالمة - 
وتنفق لدفع آجور الستشارین و اطهراء والشحن والتًمنات و الفوائد ا 
وف برنامج اشساعدات © لعام 1 - ۱۹۲۷ » خصص ثلث ال ٠٠١‏ ملمون 
دولار الرصودة للزراعة لشراء اسمدة امير کنة (**** . 

هكذا يستمر الامبربالون في استخدام تلف الاسالیب لاستفلال 
الطاقات البشرية ومصادر الثروة في الناطق المستعمرة » رغم انهم لا عارسون 
سلطات الدولة بشكل مباشر في هذه الناطق . والحقيقة ان النبب بزداد 
مداه بهذه الطريقة . فالدول الحديثة الاستقلال » التى تصطك ر كما مترددة 


) +) انظر ادريس کوکس : « اطوع ع ف‌العام » و« الساعدات الاقتصادية »۰ الما ر کسية البوم» 
موز ( ولو ) ۱۹٩7‏ › ص ۲۱۳ . 

(++) انظر « فاینانشال تایز » > ۲۰ تموز ( بولمو ) EL‏ 

(۸«++) الصدر السایق , 

(**++) « شوزويك » > ۱ شباط ( فبراير ) ی 


۱۰ 


في اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في بناء اقتصاد مستقل ومتوازن » تص 
نفسپا في مواجبة تحدياً صادراً لس فقط عن سلطة امبريالية واحدة » کا 3 
الامر ة في ایام ال الباشر » بل عن سلسلة من الدول الامبريالية » الى 
ا منپا ان تقتطع منها اقصی الأرباح . وعلی وجه الخصوص تواجه 
هذه الدول في الولایات التحدة اقوی الدول الامبريالية اقتصادیاً وأقلپا رحمة. 
وإنها لصفة خاصة بالاستعمار اد ید > انه بالاضافة الى توفبر فرص حدیدة 
منم الدول الامبريالية » فان الحال بنفسح امام هذه الدول لي تستغل کل 
دولة متخلفة استغلالاً مشتر کا . وقد حری استعیال تعبير « الاستعار 
الجاعي » لوصف هذه الساعي الشتر کة . وأحماناً تتخذ شکلها في [قامة 
» الکونسورسومات » المالية العملاقة التي تشترك فما الاحتکارات الدولية » 
مثل شر كة ادید الخام في « مبكامبو » ١‏ المؤلفة من رساميل فرنسية و ألمانية 
غربية وايطالية وهولندية وبلجمكية وأمير کنة ) » وجميعها تقوم بعملياتها في 
« الغابون » » وشركة « میفرما » ( المۇلفة من رساميل بريطانية وفرنسة 
وألمانية غربية وايطالية ) ) التي تستغل الحديد الخام في موريتانما » وشركة 
« فرايا » ( المؤلفة من رساميل امير كبة وبريطانية وفرنسية وسويسرية ) التق 
تستغل البو کسدت في غينيا . ۱ 
وقد نتج عن الاستعار اماعي إقامة أحبزة دولىة ووکالات مالىة 
وتنظمات مثل « الصندوق المابي الدولی » » « والينك الدولي للبناء والتنمية » 
« وجمعية التنمية العاشة »> « والصندوق الدولي للتنسة الاقتصادية » «وشركة 
التمويل الدولية » وجميعها واقعة تحت سيطرة البنوك الاميركبة . 
القصود من هذه الوكالات هو إخفاء وجه «الاميري البشم» الذي تاطخت 
سمعته في العام الثالث . ثم ان احد الدعاة المتحمسين ۱۳۱ هذا النمط من 
(*) ارنولد ريفكن : « سياسة المساعدات الخارجية للتنمية في افريقيا » ؛ خطاب امام 
جمعية غانا الاقتصادية » نتشر في مجلة اجمعية الشهرية « النشمرة الاقتصادية » » مجن م » رقم NN‏ 


E NRO ٠۹۰٩ ) تشرين الثاني ( نوفير‎ 


11۱ 


سالپ الاستعار ابجدید » حبذ ان تکون الساعدة لأفریقبا « عل اساس 
تبادل ثناني او على اساس اتحاد مالي » في إطار خاص من « التنظم الرت 
والمتعدد الاطراف » . فلا مخفي « الستر ریفکن » سر الاهداف السياسية 
الكامنة وراء هذا الشكل الجديد اريط افريقيا بالغرب . بل هو» في الواقع» 
يصرح برقة متملقة ان اقتراحه » الرامي الى شكل جديد متعدد الاطراف 
لتزويد الدول النامية بالمساعدات » « سبحمل من الأسبل على الدول الافريقية 
المستقلة ان تقبل مساعدة العام ار » دون ان تعر"ض نفسها للاتهام بأنها 
استبدلت حاکا مستعمراً ( اي اللمتروبول السابق ) يآخر ( اي الولايات 
المتحدة ) » . 

لا يقتصر الاستعار الجديد على مسألة العلاقات بين سلطات امبريالية ودول 
متخلفة معنة فقط » بل تنشأ » في غالب الاحبان » اشكال من الاستغلال 
ناطق بأسرها » مثل « الحلف من اجل التقدم» الذي تتبناه الولايات التحدة 
في امبركا اللاتينية > والعلاقات القائّة بين « السوق الاؤروبية المشتركة » 
و الدول الافزيقية الرتبطة بها . 

وتکشف تحربة الدول الؤاني عشرة» الرتمطة بالسوق الاوروبية المشتركة» 
مدی استخدام هذه السوق كوسيلة في كبح النمو الاقتصادي في افریقیا لصالح 
الاحتكارات الاوروبية الضخمة . فبالرغم من الادعاء ان « السوق المشتركة » 
تفتح الاسواق الملافة لتصریف النتحات الافريقية » وتتيح اسعاراً أفضل 
لصادراتها من الواد الخام » تحد هذه الدول المرتبطة بالسوق الشتر کة انها في 
حاجة الى خوض صراع دائم لكي تحافظ على آسواقها في اوروبا الغربية ؛ 
وهی تواحه » ی الوقت ذاته » استمرار تزاید اموة بان آسعار صادراجا 
7 ا التي تستوردها من دول السوق الاوروبية المشتركة . 


ول ما کففته > بصوره مدهل » اقطابات الى الق اهارن ال ۶ 


دبرري هاماني » في کانون الاول د دسمار ( عام ده آمام » نة السوی 
الستر کة » » فى رو كل » وأمام « الجعية الافريقية ‏ الاوروبية » > في 


۱۱۳ 


أبيدجان » في « ساحل العاج » ۳ . فهو ينوه « بالنتائج المفجعة » التي 
أصابت إبرادات الدول التخلفة عموما » و « الدول الافريقبة » خصوصا » 
من جراء هبوط اسعار الواد الأولة في الاسواق العالمة » في موازاة ارتفاع 
سمار الاصناف المصنوعة والبضائع الرأسمالية ( الاساسة ) التى تصدرها 
لبلدان الصناعية . ويعطينا المثل امام التالي للتدلیل على ذلك : كانت القيفة 
لتبادلية لطن واحد من الكا كاو تكفي في عام ۰ لک تستورد الکرون 
۳۷۰۰ متر | من القماش عبر اسسّض کر ۱۲۳-۰ كيلو من الاسنت . و که 4 
في عام ۱۹۷۵ > ۸ تکف الكبة ذاتها من الکا كاو إلا لاستبراد ۸۰۰ متراً من 
لقاش ذاته » او 4۵۰ كيلو من الاسعنت > فقط . ويضيف الرئدس دبوری 
هاماني انه بالرغم من ان واردات السوق المشتركة من البلدان الافريقية قد 
زادت من عام ۱۹۰۳ الى عام ۱۹۵ بنسبة 55 بلمثة ( من ۸۷۹ 191 5 طن 


لی ۳۰۰ ۲۸۹ ۱۰ طن )4 فان قسمة هذه الصادرات ارتفعت بنسبة ۱۷ المئة 


فقط ( من ۸۳۳ ملبون دولار الى ٩۷۲‏ ملبون دولار ) . 

وبیا تهبط اسعار الصادرات من‌الدول الرتبطة بالسوق الاوروبسة المشتركة 
الى تلك السوق » فان هذه الدول لا تحد التسپملات لتأمين دخول بضائعبا الى 
اسواق اوروبا الغرببة . بل على العکس من ذلك » تحد هذه الدول نفسپا 
إزاء ضرائب عالبة على السلم الاستهلاكية بشکل خاص » ما يؤثر تأثيراً 
قوی في الحؤول دون بيع السلم التي تنتجها. إن هذه الضر ائب تتضمن ضريرة 
مقدارها ۱۸۰ بالمئة على البن الاخضر في الانما الغربية » وضريبة مقدارها ٠١۸‏ 
المثة على الكاكاو في ايطاليا . وترتفع قيمة بعض هذه الضرائب لتبلغ نسبة 
۰ بالمئة في بعض الاحيان . ذلك ما يساعد على توضیح الاسباب التي تحمل 
الدول الافريقية المرتبطة بالسوقتحد ان مبيعاتها في بلدان‌السوق لا ترتفع بمستوى 
سرعة المبيعات الصادرة الى بلدان غير مرتبطة بالسوق » بالرغم من الاسعار 


(٭) « بيرسبيكتيف النيجيرية » » كانون الثاني ( ینار ) ۰۱۹۷ 


ا الاستعار الجديد « م » 


النخفضة لصادرات الدول الافريقية. وقد اعلن رئيس لنة السوق الاوروبية 
المشتركة » الد کتور هالشتين » في خطاب له في امستردام » في > شباط 
(فبراير) » عام ٤‏ > انه بين عام ۱۹۵۸ ( عندما بدأت السوق الشتر کة 
عملما ) وعام 1454 > ازداد التبادل التجاري مع الدول الرتبطة بنسبة ۲۸ 
المثة » بىا ازداد هذا التبادل بنسبة ۵۰ بالمثة مع دول اميركا اللاتينية . 


ومن ناحبة اخرى » فان الارتباط بالسوق الاوروسة المشتركة دد 
الصناعات الناشئة التي تسعى الى شى ظريقها في تلك الدول الافريقية . فمن 
الناحمة الشكلية » تسمح « معاهدة روما » شتنه الدول بفرض تعرفات 
جمركلة عالبة من اجل حماية صناعتها. والصعوبة الوحبدة هي فيان اجراءات 
من هذا النوع يحب ارت تقرها « طْنة السوق المشتركة » التي تتشکل من 
سلطات « السوق الاوروبية المشتركة » المنبمكة في توسيع تصدير 
مصنوعاتها والبضائع الرأسعالية الاساسية الى افريقيا . وقد استطاعت الدول 
الملحقة ( بالسوق ) » عوحب « مئاق باوندي » » في ۲۰ موز ١95‏ > ان 
تحصل على بعض التخفيضات في التعرفة عل یاباب الواد الخام » لکنه 
اذا حاولت الدول غير الرتمطة بالسوق ان تصدر سلعپا المصنّعة او سلعپا 
المصنعة حزشاً فإنها تصطدم بتعرفات أعلى بکثبر ۳ . وإزاء هذا التمبيز > 
تسعی الدول غير الرتمطة بالسوق الى الدخول في السوق على امل ان يتاح 
المجال امامپا لسع منتوجاتها . 

عندما آنشأت « السوق الاوروبية المشتركة » « صندوق التنمبة » زعت 
انه سيساعد على التنمبة الاقتصادية ي الدول الافريقية اللحقة ( 3 ) لکنها 


(+) تبلغ الرسوم الجر كية الفروضة على حبوب الكا كاو ع ره بالمئة » و۲۲ بالمئة على مسحوق 
الکا كاو بیفا تبلغ ۳۰ اة على الشوكولاتة . آما الفول السوداني والتمر فپیا غير خاضعين لارسوم 
الجر كبة » بینا تبلغ الرسوم الجر كمة 4 وه ۱ بالشة على زيت الفول السوداني وزيت النخيل . 
ويمكن تصدير القطن الخام بدون رسم جر كبةء آما النسیج القطني فیخضع لرسوم تبلغ ۰ المئة, 


ا 


كانت عائقاً في وحه اي تقدم من هدا النوع . وقد حری تخصص رت 
ملبون حنبه لهذا الصندوق في السنوات اس الاولی ٤‏ ۱۹5۸ = ۱۹۲۲ . 
وعندما بوزع هذا المبلغ » على مدی اس سنوات » على ال ۵۰ ملبون نسمة 
في البلدان الست عشرة اللتحقة آنذاك ( بالسوق ) » فان ما يصيب الفرد 
يوميآ منپا لا يتعدى نصف بنس . وعند انتهاء عام ۱۹۰۲ »> عندما انقضت 
فترة المجس سنوات الاولی » كان الزء الذي تم انفاقه من اموال التنمية يقل 
عن ٩۳‏ بالمئة من‌الملغ الرصود. وبفض النظر عن عدم كفاية الاموال الخصصة 
للتنسة» فان ادارة هذه الاموال هي في يد سلطات دول « السوق الشتر کة » 
نفسها . فانتپی الامر الى صرف الاموال على المناء التحتي للاقتصاد و الزراعة 


بدلا من التصنسع الاساسی » ذلك لار _ السوولن عن الصندوق بصرفون 


الاموال مه ار اال ای اولا اا 


وعندما اقترحت « الفولتا العليا 0 استخدام حزء من اموال الصندوق ف 
سبيل مد" أنابيب البترول والفاز الطبيعي من حقول الصحراء الى افريقيا 
الغرببة » لامساعدة على التنمية الصناعية في افريقيا » كان الجواب على هذا 
الاقتراح بالرفض . ولاقى المصير ذاته کل اقتراح آخر تقدمت به الدول 
الملحقة . فبانتهاء عام ۲ » کان الامر هو ان أكثر من نصف التي 
مشروع التى تقدمت بها الدول الافريقية قد رفض رفضا تاماً » وبدىء العمل 
فقط دستة مشاریح يبلغ وع تكاليفها حوالي موه جنه استرليني 4 
وسکون لدى «صندوق التنسة» كر من 74٠‏ ملبون جنيه لفترة ۱۹۲۳ ل 
۷۷ "خصص ثلفپا تقریسا لازراعة . وسحري تسلم اک من ۸۰ بااشة 
من الاموال الخصصة بشکل هبات . والک‌اية من هذه الخصصات هی 
استخدامها تعمد الطريق امام الاستغارات اطاصة . فصح عن دلك 


(+*) « التجارة والتئمية في افريقيا » » ايلول ١535‏ ۰ ص ۱۳ ۰ 


۱۱۵ 


المشتركة » » حيث يقول : 
«النظر إلى اهمية توظيف الرأسمال الخاصلتصنيع الدول الملحقة بالسوق» 
وصعوبة التخمين الدقيق للمحازفات السياسية الناجمة عن توظيف الرساميل في 


هذه الملدان » فان اللحنة تعتبر انه من الضروري تقدم ضانات وقنود » دفعاً 


بوضوح شارت 0 للحنة الاقتصادية والاجتاعية » التابعة « للسوى الاوروبية 


لامجازفات السياسية التي من ان تحدث. وفوق ذلك» بحب استخدام معظم 
المنح » العطاة دون مقابل » في البناء التحتي للاقتصاد من احل استقطاب 
EN‏ 

عضي نهاية عا م 41556 جرى توزيع حوا 32 ۳۰ بالمئة من مخصصات ا 
منوات . هكذا يدو ثاننة > ان القصود يكبر حجم البلغ هو الترغيب 
والاهام بفائدة غير حقيقية , وکا علقت ر الانکونومدست » بتپی : اك 
هذا النوع من الال يكفي على العموم لابقاء الدول اللحقة صديقة لاوروبا في 
الوقت الحاضر » . فادا « صدرقة » » فإنه قد حری تحذيرها من مغبة 
ما عکن أن تتوقعه من «جلس وزراء السوق المشتركة»» الذي أعلن في حضر 
احقاعه المعقود في ۸ کانون الأول ۰٠۹٩۲‏ « انه في حال اتخاذ أي من الدول 
الملحقة لاحراءات ترمى الى #بديد علاقات الصداقة بين تلك الدولة « والسوق 
الاوروسسة المشتركة 1 أو أي من دو ها الاعضاء » فان « مجلس الوزراء » 


OE TEE و تفر اند ان ال ادها رت املق‎ N ES 
مدرس الوصع ودقرر العدايير الي جد عوحب الم‎ 


التحالف من اجل التقدم لأميركا اللاتينية 


لقد برهن ر التحالف من حل التقدم » العد" لأميركا اللاتمنمة 1 الذي 
ترعاه الولانات المتحدة » على انه وسملة موازية لاستغلال قارة بكاملبها استغلال 


(*) « نشرة السوق الاوروبية المشتركة » » بروكسل » نیسان (ابريل) ۰۱۹5 ص 45. 
(++) نقلا عن جيرار برندل : « العلاقات الاقتصادية بين السوق الاوروبية المشتركة والدول 
الافردقية الملحقة » . « سياسة المانيا الخارجية » » رقم ۵ ل لان كن ۳۰ . 


۷۳ 


متزایداً لصلحة الر أسمال الاجني . إذ منذ عشرات السنین وأميركا اللاتسنية 
تا مصدر ربح رئسي للاحتكارات الامبر كية المجمة > هله اك مات 
الاحتکریه کانت » حی هاية الرب العاله الاو > ر کو اا ی فرض 
سيطرتها على اميركا اللاتينية - وکان « الارینز » جاهزین عند الب دائ » 
INS dd. ML‏ تسا نی سلك الفترة » لک ان 
توظيفات متواضعة في الناجم و الزارع قد اعطت ارباحا هائلة تتعدی المألوف 
بکثر . ودعد عام ۱۹۳۰ ۳ التفتدش السعور عن البترول . و اندفعت 

شركة « ستاندرد اویل» » التي علکها « رو کفار » تشتی طریقها في فنزویلا 
و وک والمكسيك . وشنت الخروب ب « حرب تشاكو » بن يوليفيا 
والباراغواي » وارب بين بيرو واکوادور - في سبيل اخراج مسا 
البترول البريطانية وجعل اميرك اللاتشة مسر حا خاصاً يعمليات « ستاندرد 
اويل » لا غيرها . 

ومپا يكن الامر » فقد حدثت الزيادة الکبری في دفوق التوضفات 
الامير کبة الى اميركا اللاتينية بعد عام ۱۹4۵ > وتکاثرت الی اکثر من ذلك 
بعد عام ۰ . فارتفعت القيمة الاجمالية للتوظيفات الامير كبة في اميركا 
اللاتينية من ۲۷۲۱ مليون دولار في عام ۱۹4۳ الى 4446 ملبون دولار في 
عام ۰ وای۳۲٩۸‏ ملمون دولار في عام ١954‏ . توجبت هذه التوظيفات 
الى السترول بشکل خاص » وال الصناعات الاو لة اطدیدة ای آنشنت متك 
ای ارب الاك انامه وی ام ۱۹۷۱ » بلغت قبمة توظفات البترول 
والصناعات الأولمة نسبة ٩۱‏ لمئة من مموع التوظیفات الامبر كية الباشرة 
في اميركا اللاتينية . 

هذه الاندفاعة الاقتصادية الضخمة > التي انطلقت بها الولایات المتحدة > 
كانت مصحوبة بسلسلة حديدة من التدخلات السياسية الرامية الى خلق انظمة 
تسلس القباد لساسة الولايات المتحدة . وكا لاحظنا 1 هذا الکتاب» 
ان هحوماً ا و نا عام ۸ ضد اطرکات الدةر اطبة ف امي رکا 


۱۳۳ 


اللاتىنىة . فقد توالت الانقلابات العسکرية في تلك البلدان وا لاح 
وایتدأت حقبة حرب الفوار . ويقدر ام رای اس رد ول ۶ 
یمد ارب » شبدت لا اقل من ستین محاولة انقلاب في امبرکا اللاتینیه . 

كان انتصار الثورة الكوبية » عام ۹ ایذاناً ببدء مرحلة حديدة في 
تار يخ شعوب امیرکا اللاتينية . فخلم" ديكتاتورية « باتيستا » » دات الي 
الاميرى » الذي نجرى على مقربة من الولابات المتحدة ذاتها » وقبر الغزاة في 
خليج الخناز بر 2 عام 5 6 والتغيرات الاجتاعية والاقتصادية الجذرية التي 
ادخلت الى كوبا الجديدة » كان لما جمعا اکبر الاثر في جع أنحاء قارة 
ام رکا اللاتىنىة 5 

وحدت وزارة الخارجية الامير کنة ان علا ان تفکر ف ANS‏ 
امعان > ففي عام ۹۱ “° اي بعد سنتين من الثورة الكوبية > وبعد « عام 


افر قىا » بسنة واحدة » وبعد سئة من ل « حبهة التحرير الوطنية في 


حنوب فستنام » » وف الستة دابا التي شبدت هزعة « خليج الخنازر « 


الشنيعة 6 تشكلت « فالق السلام ۲ رذعت واستطن حکومات اميرك 
اللاتشة الى موقر في « بونتا دل استي » > في « اورغواي » » فانیتی عله 
OI‏ 

كان ذلك التحالف » من جميع نواحیه » تحالفا من احل الاستعار الجديد. 
عا ادف المرسوم له ف مدی العشر سنین ‏ ۱۹۲۱ ۱۵۹۷۰ » د کان 
ينحصر في تنفيذ « ثورة سامية » من أجل تلاني الثورة الحقيقية التي تنبي 
السنطرة الامير كبة الاقتصادية والسياسية في اميركا اللاتبنية . والمقصود من 


3 *) د ریتشارد بيسيل» » من‌کیار ر موظفي « وكالة الخابرات الر كزية » » وقيل انه هو الذي 
خطط غزوة خلیج الکسك » نصب في مر كز كبير المساعدين التحالف » لدراسة كيفية استعال 
امواله ( انظر جون جبراسي : « الخوف المظم : نی اميركا اللاتيلية » » نيوبورك » نا 


ص ۲۷۹ ). 


ذلك إدخال الاصلاح الزراعي» ونشوء بعض عناصر «التمشل الدعوقراطي»» 
لاضماف الكبت الاقطاعي الخائق وإحلال شکل شبه رأسمالي مسوخ مکانه . 
فلتحقيق هذا البرنامج » اتخذ قرار بتخصص ۲۰۰۰ ملبون دولار في السنة » 
متضمنة ۱۱۰۰ ملمون دولار من ميزانية الولایات التحدة > و ۳۰۰ ملبون 
دولار من الاستغارات الاميركية الخاصة » والوسسات الالىة الدولية > 
والاستغارات الخاصة في اوروبا الغربية والمابان > وذلك لاحاد اسواق 
لنتوجات اميركا اللاتبنية بأسعار متحسّنة مستقرة . وکان التصور ان تحيء 
لمساعدات العامة والتکنسکیة» التي تقدمپا اجپزة « فبالق السلام » > كر 
من هذا البرنامج . 

كشف مؤيدو « التحالف من اجل التقدم » » بأنفسپم » عن اهدافه 
طققبة . فقد كتب دين راسك ان التحالف « برتکز على الفپوم القائل 
إن هذا النصف من الكرة الارضية هو حزء من « المدنية الغربية » التى اخذنا 
AMAS TY‏ 
لتحدة في فنزويلا » ثم رئيس برنامج اميرك اللاتينية التابع « لوكالة التنمية 
لعالمية » > ثم زعم « التحالف من احل التقدم ۾“ قالئلا ODE: e‏ 
تأييد ذلك التحالف » لن یکون لدى الطبقات التقلمدية الحاكمة ما بجعلا 
تخافه ... هذا التحالف يستحق تأييد الجبع » إذ هل هو إلا نداء لضميرهم 


ووطنيتهم » وهو في آن واحد وسملتهم الرئيسية للدفاع عن النفس ؟ » . وقد 
أعلن رئيس فنزويلا السابق » رومولو بيتاتكور » الذي كارن بوباً لدى 
وزارة الخارجية الامير كية» قاثلا في دفاعه عن التحالف : « حت ان نساعد 
الفقراء لننقذ الأغنياء » . 

وبكامة اخرى » ان التحالف » حت في اهدافه الاصلبة » أداة لإحباط 
كل تغبير وري . ومراميه » في الحقيقة » مضادة للثورة . 

م يستند « التحالف من اجل التقدم » الى تغبير جوهري» بل الى اغراض 
يحددها ترقبع الأنظمة القائة من أجل حماية المصالحالاقتصادية ال رأسعالية الامير كبة» 


۱۱۹ 


لذلك فقد كانت نتسحة أعماله في السنوات الست الاضبة ان ازدادت الازمة 
تفاقا في اميركا اللاتينة . وخطاب « روبرت كينيدي » آمام مجلس الشبوخ 
الامبری » في ٩‏ ابار ( مابو ) ١45‏ > الرامي الى كسب تأيبد الشيوخ 
المتصلبين ودفعبم للاخذ عفاهم تشبه الفاهم الکامنة وراء « التحالف من أجل 
التقدم » » كان ذاته اعترافاً بفشل ذلك التحالف. فقد توصف اميرك اللاتينية 
هذه الکمات : 


« الاعقاد على محصول واحد فقط للتصدير » وانعدام الصناعة تسبيا » 
و غیاب سوق داخلية قوية » وغلبة الاحتکارات الحكومية ... فالنتشبحة 
لنهائية لهذا الشکل من التنسة هي الفقر » والاحطاط > والبؤس > حيث 
تصبح الاحصاءات عنما ابتمالات کثبرة الترداد ... يقل الاخل لكل فرد 
عن ۱۰۰ دولار شو فى امرك اللاتشة . الامر کبوت الا آمتون . 
لاوبئة الشائعة وسوء التغذية تسود جمبع بلدانهم تقريبا ؛ نصف سکان أميركا 
للاتينية لا بصلون الى سن الاربعين . وعندما يتحول المرء في أنحاء اميركا 
اللاتدنية » يشاهد واقع البؤسالشري الرهيب» ويدرك حقيقة هذه الاحصاءات 
دراكاً قويا مدمراً . هناك آناس > في « رسف » يعدشون في اكواخ بائسة 
قرب المياه التي يصبون فيها نفاياهم وبرازم . السلاطعين التي تعيش في هذه 
لماه تشكل غذاءم الآساسي . وني الحقول القريبة » يقطع العمال قصب 
لسكر في الزارع على مدى ستة ايام في الاسبوع » من شروق الشمس ! 
غروما » للحصول على هرا دولار امبري لقاء عمل اسبوع كامل . 
ول مان »ول کل O‏ وعا ماك توعد ماه قذرة ( 
بالسکان وموسومة بالفقر والرذیلة ) » تبدو خلبطا من الأكواخ » المنية من 
التنك او الورق القوی او الطين » والاولاد مخرحون من انوامها بالعشمرات . 
لن يقبل هؤلاء الناس بهذه الظروف الماتبة خلال الجيل القادم . فلا نحن 
نقبل بها ولا هم یقبلون . ستکون هناك تغبرات . وقد انطلقت الثورة في 
مسيرتها . وهي ثورة ستكون سامية إذا كان لدينا القدر الكافي من الذكاء > 


۱۳۰ 


ومعتدلة اذا كان لدینا الحذر الضروری» وناححة اذا كنا حظوظین » ولکنها 
ثورة ستتحقق شئنا أم أبينا. نستطيع ان نؤثر في طابعپا» ولکننا لانستط 
19 

۱ هذا الکلام ليس اجهاما لسبطرة الولایات المتحدة في اميرك اللاتبنية » 
ولأعمال « التحالف من اجل التقدم » في السنوات الست الماضية » وحسب » 
واغا هو ایضا محاولة لتکنف » لک تحل اسالسب الاستعیار اطدید مكل 
اشکال السيطرة والاستغلال القديمة » ومن اجل اصلاح ورعاية الرأسمالسة 
اغا لدم حطر | عل ارات جد | اند واادهی 6 اي خر ره 
حقيقية وتحول نحو الاشترا کبة.وما تحذیرات روبرت کنندي الخاصة بأميركا 
اللاتينية إلا أصداءلتحذيرات ماكميلان وديغول الق اطلقت‌قبل ذلك مخصوص 
افريقيا » و لتحذیرات « تشستر باولز » حول آسبا ؛ وهو مثلهم بدعو الى 
الاعتراف بالقوی التاريخية الفعالة» التي تفرض حك الضرورة صباغة تکتتکات 
امبريالة حدیدة » تکتکات ترمي الى « التأثير 5 طابع » الثورة . 


لع 


ومع ذلك » فقد آظبر بضع من السنوات الأخبرة استحالة السياسة التي 


تسمح بتنازلات طفيفة » وإدخال اصلاحات معتدلة » فپذه ستبقى مستحيلة 
ما دام الهدف منها برمي الى الدفاع عن مصالح الاحتكارات الاميركبة في 
اميركا اللاتيسة . وهذا السبب فقد تمت إزاحة أولئك الذن سعوا في الفترة 
الاخبرة الى سلوك طريق اصلاحبة » مثل « غولار » في لبرازیل 23 ونان 
استنسيرو » في بولیفیا » « وحوان بوش » في جمهورية الدومنکان » وذلك 
بواسطة انقلابات عسکرية تدعمپا الولابات المتحدة» وف الالة الاخبر:تدخلت 
القوات الام دة تدخلا مباشر ا 1 1 

ويظبر ايضا من النتائج الاقتصادية « للتحالف من اجل التقدم » > انه لم 
تحل الشا کل الاساسية في أي من بلدان اميرك اللاتشة . لا ر 
الازمة الاقتصادية قد تعمقت » با تستمر احتکارات الولايات التحدة في 
اقتطاع الارباح المائلة . 1 


لى » ان جذور 


لقد كان تخطيط « التحالف من اجل التقدم » برمي الى ان تزداد التنمبة 
الاقتصادية بنسبة سنوية تبلغ هو۲ باشة لكل شخص . وبالرغم من الاعلان 
بأن هذا امدف قد تحقق في عام ١956‏ » فقد اعتبر « جامس رستون » ان 
الارقام الرسمية « خادعة نوعا ما » . اول » ان الزيادة الاجمالية في السنوات 
اجس الاولى من الخطة تبرز زيادة سنوية بنسة 4و١‏ الئة فقط لكل شخص. 
ثاني» ان ارقام ه44١‏ لا تأخذ بعن‌الاعتبار التضخم‌التقدي الذي ساد عدداً من 
دول اميرك اللاتبنبة > وهکذا فان الارقام » التي تعتمند اسعارا تضخمة 
فقط > تخفي الواقم الحقيقي . ثالثاً » بشدد رستون عل انه » حق ولو اهملنا 
اثر التضخم » فان النصف > فقط » من دول اميرك اللاتىنىة قد حقق وتبرة 
مو حسب ما حاء في الخطة > ومعظم هذه الدول حقق وتبرة نو حققدة 
ل ٤‏ عام ٥‏ منها في عام EO‏ تہاطاً الاتتاج الزراعي خلال 
السنوات الخخس ؛ « ويتوقع ان بزداد العجز في الساکن » ؛ والتقدم الثقافي 
« لا سير خطى موازية للزيادة في عدد طلاب الدارس » . 

يحب ان نری أهمية هذا الر كود الفعلى في ضوء الاحطاط الاطير الذي 
CT‏ عام ۱۹۹۱ > عندما انطلتی « التحالف من اجل 
التقدم » . فالانتاج الزراعي في اميركا اللاتبنية م يصل الى مستوی ما قبل 
ارب حتى ۱۹۵1 - ۱۹۵۷ . وهبط انتاج الفحم ف تشبلي من ۰۰۰ ۱2۹ 
طن متري 0 “ في عام ۶ ای ۰۰۰ ۸۱ في عام ۰ . وني الفترة 
دایا » هبط انتاج الفحم ف برو بلسبة خسن ال ة - من ۲۱۰۰۰ طن 
متري ف الشبر الى ٠4 ٠٠١‏ . واللحومات ف الارحنتن هبط انتاحها من 
۰۰۰ ه4١‏ طن متري 2 في عام ۱۵۵4 الى ۰۰۰ ۸۷ في عام ۱۹۲۰ . ثم 
ان انتاج القرميد في فنزویلا» الغاز في ,اناما » الاسنت في تشلي» ومنتوحات 


(*) 


الرصاص ف المكسك » تدنى انتاحها ف عامي ۰ و ۱۹۲۱ 


(*) جون جيراسي : الصدر السابق » ص ۳۷۹ . 


۱۳۲ 


وتدل الأرقام على ان تدفق‌الرسامیل الرتقب الى اميركا اللاتينية »من خلال 
ذلك «التحالف»» م حدث بالفعل.فعلی مدى السنوات اس الاولى لم مخصص 
الكونغرس في الولايات المتحدة سوی ثلاثة ارباع المبلغ الوارد في الخطة > 
وكذلك الرساميل الخاصة » فإنها ل تصل الى الرقم المرسوم في الخطة . 
وفوق ذلك » فقد بلغت هذه الرساميل قدراً اقل من المبالغ العائدة الى 
الولایات التحدة بشکل ارباح وعائدات مقتطعة من التوظيفات الامير كمة 
السابقة . فالنهج السائد قل التحالف يشر الى ان التوظيفات الاجنية 


المباشيرة بين عامي ۰ و1956 في اميركا اللاتىنىة قد بلغ تموعها مبلخ 
٩ ۷۵‏ ملون دولار > بينا بلغت الأرباح المنقولة الى الخارج مبلغ ۰۸۳ “٠٠١١‏ 
والنتيجة هي خسارة 44٠4‏ ؛ ملبون دولار حاقت بأميركا اللاتينية . 


وعاان ستوات ۱۹۵۰ - ۱۹۵۵ لا تغطي سوی الأرباح المنقولة الی 
الولایات المتحدة » مبملة الأموال الرسلة الى اوروبا » فبمقدورنا ان نفتدض 
بكل امانة ان موع الخسارة اللاحقة كانت اكثر من ۰۰۰ ه ملبون دولار 
بکثر * . وتدل آخر الأرقام » التي شرا « الحيئة الاقتصادية لأمبرکا 
للاتينية في الأمم المتحدة » ( ۲4 آذار (مارس) ۱۹۹۷ ) > على انه في عام 
۷ وحده قد دفعت امیرکا اللاتشة مبلغ ۱۸۰ ۲ ملبون دولار بشکل 
رياح وفوائد على التوظیفات الأجنبية . 

ولکن المسألة ليست مسألة الأموال التاحة فقط . فجميع الدلائل تشير 
لى ان المبالغ الحصصة تصرف» بصورة رئيسية » في خدمة المصالح الامير كبة 
لدفع الدورن المستحقة للولايات المتحدة» كي تشتري بها البضائع الاستبلاكية 


(+) اغبلار الونسو : « اميركا اللاتينية والتحالف من اجل التقدم » » نص محاضرة القيت 
امام معبد الاقتصاد التابع لجامعة مكسيكو الوطنية » ۱۰ آذار (مارس) ١51+‏ » نيويورك؛ 


SAAN 


الامر كىة » ولسد العجز في ميزان الدفوعات ( يضاف الى کل هس 
بالطبع » المبالغ الى يأخذها الحكام العملاء 0 لمنفعتهم الخاصة ) . 


إن م سر 0 من ده المبالغ سفق ف یل ۷ الاقتصادية 


الاساسية . فيان عامي ۰۱ ۱۹۲۵ کان جموع ما ف للتنمية الصناعية 

۱ يتجاوز نسبة ؛ بالمئة من المبالغخ اخصصة » وحتى هذا الجزء الضشل فقد 
وزع على شركات امير كبة كانت تعمل في اميركا اللاتينية منذ وقت طویل(*. 
وقد اصحت ما دفع الدبون مشكلة على قدر كبير من الخطورة بالنسية 
لأميركا اللاتىنىة . ویسود الاتحاه » بشکل عام » نحو انخفاض التوظیفات 
الخاصة الساشرة بالنسة ال قروض ودوك الدولة والارصدة او التسلیفات 
اة . فقد تلقت بلدان امبركا اللاتىنىة بين عامي ۱ و 
معدلما ۳۲۵ ملبون دولار سنویاً بشكل توظفات و ۲۸۱ ملبون دولار من 
رس ار ؛ اما في فترة ١454 19١‏ » فقد تلقت مبلغ ۲۹۳ 


۱۹۵۵ ميالغ 


ملبون دولار و ۱۸۸۱ ملون دولار باتقابل ۳*۱ . ان معظم القروض هي 
1 الحقيقة ردان . شرح ذلك جون جبراسي» حبث يقول : « ان الاموال 
تترك الولایات التحدة ابد » ذلك انه حينا تسدد القروض » تدخل اموال 
حدیدة ال الولاات التحدة » ۲۳۳۳۲ . 
ان استخدام هذه الارصدة وحّه » ايضاً » نحو خدمة و الولابات 
التحدة . إذ ان نسبة تبلغ م بالمئة من الاموال تصرف في شراء النتوجات 
والخدمات من الولانات المتحدة.. 


يقدر جموع الدبون الاجندية المتراكمة على اميركا اللاتىنىة عبلغ بقع بين 


(*) اكسلسيور » ۱۰ آذار ( مارش ) ۱۹٩٩‏ . 
(+*) شيرميتبيف : « اميركا اللاتبنية والطريق الشائكة الى التنمية الصناعية » » اة 
« الشؤون العالمية » ( موسکو ) » كانون الاول ( ديسمير ) ١555‏ » ص ۲۵ . 


لععء) حون جيراسي > الصدر السادق ».ص ۲۷۰ . 


UE 


ege‏ ای ۱۵9 ملمون تور . و تقدر الارباح السنوية 4 الق ا 
الى ما وراء البحار» في كل من السنوات القليلة الماضية » بلغ ١5٠٠٠‏ ملون 
دولار ؛ وبلغ مقدار الفوائد الدفوعة سنویا عن القروض والأرصدة 
۰ مليون ؛ 0 بلغت الدفوعات السنوية التي سددت من أساس الديورن 
۳ ملبون فلا . هکذا دص ل جموع الدفوعات السنوية الى ۳,۰۰۰ 
ملبون عثل | کر من ضعف عصصات , التحالف من احل 
التقدم » » و كذلك بشکل هذا مقدار خسان بالمئة اكثر مما كان مخططاً . 
وعقایل هذه « الساعدات » > الا تة عوحب « التحالف من احل التقدم ¢“ 
تو حب على دول امیر کا اللاتىنىة ان توافق على احرا ءات رامية ا یی« الاستقرار» . 
فماذا يعني الاستقرار ؟ 

« انه عنی ميد الاحور بشکل او باخر . ویعنی جمد رتسا يشكل 
ا اکر ويعني ندرة (او صعوبة احصول على) ایت وتخفيض الصروفات 
الحكومية » وابطاء وتيرة التوسع الاقتصادي . يعني» إذن » تقسد او ايقاف 
التصنیم» و الشاریم التي تحري بإعانة ۳ انها تعني» فيالنهاية» اقتصاداً 
مؤاتياً للمستثمرين التخمة صناديقهم - اي لمستثمرین الاحانب . الاستقرار 
يعطي افضلية بارزة لصالح شركات الولابات المتحدة التى توظف امواها في 
البلد » ولصالح الا تین من الولايات المتحدة لشراء سلع البلد . ذلك هو 
السبب الذي » من اجله » يشترط « صندوق الال الدولى » اتخاذ احراءات 


رامتة ال ال 


ان شلل اقتصاد اميرك اللاتينية » الناتج عن اتباع هذه الطريقة تحعل 
تلك الدول مضطرة لامزيد من الدیون الا تبة من الولایات التحدة > التي یتزاید 


6 جون جيرامي » مصدر سابق » ص ۲۷۳ . اشارة الدکتور جيراسي الى « الاسمار 
احمدة الست E>‏ إد كاد «الاستترار » ى کت من لاحان ال تصحر حط ۶ 
2 2 ديك تدم رد ۱0 2 تحص 

في الواقع . 


الاعتاد عليها . ین عامي ۱۹۲۰ و ۱۹۹۵ > ازدادت الدبون اريعة اضعاف 
ما کانت عليه من قبل » وتلغت عة تسديد الديون للولابات المتحدة في عام 


۵ وحده مبلخ ۰ سملمون دولار ‏ 


وقد علق حون جبراسي » بكثير من الصواب » على ان « التحالف » هو 
حالف بن الولايات المتحدة وأرباب العمل الامبر كين في اميركا اللاتينية لا بين 
الولارات المتحدة وأميركا اللاتينية . 

نیب امرکا اللاتنة خسارة هائلة ایضا»م‌جراء التبادل غير التکافیء 
بان منتو جات الولابات المتحدة والدول الرأسمالية الاخری . 
فاطسارة الناجمة عن التحارة مع الرلایات التحدة وحدها تبلغ ۵۰۰و مليون 
دولار في السنة. ول يكن « للتحالف من اجل التقدم » اي تأثير لنم الزیف 
الناتج .هذه الطريقة . وقد قال انرئك کابالیرو ایسکوفار > السیناتور من 
کولومسا وأحد کبار الحامين ورحال الأعال » مخاطباً جون جيرامي : 


و اسستبي التحالف الى ان يكون جرد كامات اذا ل ترجع اسعار البن الى 
مستوی عادل . لقد خسرنا » في لا ات ای الاون من سنوات التحالف» 
ما قارب ضمف ما حصانا عليه من التحالف ... فعندما كان الین پباع پسعر 
وس واه الكل كيلو » کان عقدورا حبازة ۰۰۰و۰۰۰و۵۳ دولار ف 
الشپر لاستبراد البضائم الضرورية » والآن » لدینا من البن کنبات أكير للبيع» 
ولکن بسعر ۱ سنت للكيلو > وذلك لا يمكننا کل ات من 
E e‏ دولار » شبريا » من أجل استيراد البضائع الضرورية. ادفعوا 
لنا اسعارا آعی شام ما ا امنحنا و کنك مب 
ستتحول الماهير ای جش ثوري مار كني عظم مرفنا جميعها] ال 


5 9 
اا 


)+( حون حبراسي : مصدر سایق » ص ۲۹۵ ۰ 


۱۳۹ 


وقد فشلت الوا الاخری من التحالف فشلا موازیاً » وذلك بتمثل 
5 حركة الاصلاح الزراعي > المرتكز على مفهوم الانتقف‌ال التدريجي من 
اللاتىفونديات ذات‌الطابع الاقطاعي إلى مزارع رأسمالية الطابع» حيث يشتري 
الفلاحون الاغنساء اراضيهم او يعقدون الصفقات تشراء اراضي الدولة > 
تار كين الغالسة من الفقراء والفلاحین الذين لا علكون ارضاً على حالم من‌الفقر 
وانعدام الملكية . والديموقراطية ما تزال بصدة عن الانتشار > وهي تتعرض 
جوم مستمر . وتستمر البنيات الأساسية شبه الاقطاعية في البقاء . وتزدهر 
الديكتاتوريات . فالحك العسكري شيء معتاد ؛ و « التحالف » نفسه تزداد 
عسكرته » وذلك بتزايد نسة المحصصات التي برصدها التحالف لاساعدات 
ره : 

إن الماهير في امبركا اللاتينية» بعد مضي ست‌سنوات من آعمال«التحالف 
من ال التقدم » > تستطیم ان تری ان ادن الذین احرزوا « تقدماً « 
اصحاب الشمکات وارك الامبر ك الكبيرة » والطفاة الد کتاتورهت 
الأذناب الذين اقتطموا الملايين لأنفسهم . وقد قدر جيراسي ان حوالي ١١6٠٠‏ 
ملبون دولار من اموال الشعب تسرق من خزائن دول اميركا اللاتينشية 
کل سنة . 

لقد كان هذا الفساد والاحتبال الواسع الانتشار > والذي يتبحه 
« التحالف من اجل التقدم » » موازياً بشكل دائم لسيطرة الولايات المتحدة 
في اميركا اللاتبنية . فعندما استولى الدكتاتور « دوفاليه » على السلطة في 


هايتي » تلقى ۳۰ مليون دولار من الولایات التحدة . وفي عام 194 أعطي 


۵و۱۳ مليوناً اخری ع ,و هد تعادل نصف ميزانية هايق 0 تقريباً » لتلك 
اا اما « ببر بز حممیناز ) 6 طاغية فنزوبلا الدی د مته الولانات التحده 


حتی‌عام ۹۵۸ فمقدر انه قد کدس 4.٠‏ ملبون فرولار 5 ناك اجنشة!*. 


(٭) ستانیسلاف اندريسى : « الطفيلية والتخریب » » لندن ١555‏ » ص 1١‏ ۰ 


اا 


و كذلك سلفاه » «المازار لوبيز كونتيراس» (۱۹۳6 = 4)١94١‏ و « 0 
مدينا انغاریتا » ( ۱۹4۱ - ۱۹4٥‏ ) » فهقد اختلس كل ما حوال ا 
ملبون دولار (*۲ . ویقال ان باتیستا قد هرب من كوبا » في عام ۱۹۵۹ » 
ولدیه ۲۰۰ ملبون دولار في بنوك ما وراء البحار . و اطثرال تروخبلو » 
طاغية المبورية الدومينيكية » « قد اتقن ابتزازه المنظم » على مر السنین > 
حتى بلغ دخله السنوي ما بقارپ ۳۰ ملبون دولار » (** . 

و يغير « التحالف » شيثاً من هذا التقليد . 

وفي الوقت ذاته » يوجد في فنزويلا « الغنية » ۰۰۰ ۸۰۰ عاطل عن 
العمل » و ۰۰۰ ۳۰۰ طفل من لا توحد هم مدارس؛ وني کارا کاس» العاصة » 
من النا ف رونت سوه 

لا عحب اذا دعا « البروفسور أغبلار » « التحالف من اجل التقدم » 
آداة للدفاع ع ن الطبقات الحاكة > وتعبيرا عن الونرووية ( نسمة الى مونرو ) 
وقاعدة و للشوعبة ی على النقمة الشعسة » ومتراساً ضد کل رغبة 
بالتحرر » وبديلاً وكبحاً الثورة الكوبية و و كلت مد سا # حجدیدأ ف 
تال اررق ا 

ان ذات الفشل الذي آصاب « التحالف من احل التقدم» قد قاد الولایات 
التحدة الى القيام بمحاولات جديدة لتدفع الىالأمام مخططا العسكرية الضادة 
للثورة . لقد يقست هذه الاطط تحت الدراسة لسنوات خلت » واتخذت 
کن : التحركات لانشاء قوات مضادة مرب الفوار » وخلق قوة عسکریة 
عل مستوی قارة ام ع اللاتىنمة بقبادة الولایات التحدة . 


)+( 2 إدوين ليودين » : التسلح والسياسة ف اميركا اللاتينية ۰ نيويورك 6 موه 
EV‏ ال أل 

لعء) المرجع السابق . 

(۸++) الونسو اغيلار » مصدر سایق » ص 


الوك" : فهو ها سم عادة الرامم الام ي اد ان م 
و یس اليم عر 1 


راء انم واا الاصة » » إلى ا من اجلها شعبة و وزارة 


الدفاع الامير كبة . وعضي حزيران ٩۳‏ كان هناك ...ولاه من الرسميين 
الان اكه الو که اشاضعان, لتدریب عل‌السروس ااضادة انس 
حسب ما جاء في خطاب لروبرت کينيدي. ويوجد «مرکز ارب الخاصة » 
الرئيسي في « فورت براغ » » « نورث کاورلینا » . وبلاضافتة إل 


۶ 


تدریب آشخاص آمبر كيين > تنظم الدروس والصفوف لمتدربین الختارين من 
بلدان ام رکا اللاتيشة ودول اجنبة آخری . وهناك ايضاً خس مدارس > 
خاصة پالامبر كيين اللاتین وحدم » في « حزام قناة باناما » » تحت الاشراف 
المباشر « لمر كز القيادة الامبر كىة في الكاريي » . وبالاضافة الى ذلك > توحد 
كلية خاصة اسما ر« كلية الدفاع الدولی الاميري » للضباط العسكريين من 
امبرکا اللاتشة (*۲ . 
فيعام ۱۹۵ » كان غزو الولایات المتحدة للحمپورية الدومينيكية بت » 
الى جانب اللغو الكلامي عن الاصلاح بواسطة التحالف من اجل التقدم 
الولایات اا عل استمناد لاستمال القوه العت‌کربه انیا رافك 000 
جوهرية ما يكفي لتبديد بنبة الاقطاع والاستفلال الرأسمالي الوجود . وفي 
ذلك الوقت أعلن الرئنس الامبری مداه القافل « ان الوطن الامبرک لا 
شیم رب ان لا سیم ۲ وهی TG‏ 
في نصف الكرة الغربي » ( ۲ آبار [مابر ] ٥‏ ) . ونظراً الى ان المسألة 
المطروحة في الممورية الدومينيكية تكن الشوعبة بل الاستقلال 
والدعقراطية > فإن مبدأ جونسون كان موجبا بتكل وضوح ضد أي تغيير 
اساسي في امبرکا اللاتينية. وفي الوقت ذاته » أدى تدخل الجبوش الامير كبة 
تدخلا ۳ ف المپورية 1 مىنىكىة إلى غضبة كميرة» مما اضطر البنتاغون 


) «) انظر ويلم بوميروي : « حرب الغوار والحرب المضادة للغوار » » نيويورك ۱۹۰۶ . 


"۱۳ الاستعار الجديد « ٩‏ » 


إلى تكثيف جبوده لق « قوة دولية على مستوى القارة الامير كبة» لبحري 
استخدامها في ظروف ماثلة في المستقيل . 

وقد كان اسم « القوات الامير كبة الدولية » هو الاسم الذي اعطی فعلا» 
فما بعد » لقوات «المارياز» الامير كية الق ارسلت ال E‏ ا 
و اظپار الامر عظهر | ككل ثر قمول؟ “> تم إقناع اربع دول من امبرکا 
اللاتشة بإرسال فری صغيرة لتؤدي الخدمة الى جانب القوات الأمير كئة 
الراجح عددها , 2 

إن المراد من « القوة الدولية الامبركبة » هو ان تمدو عار اطخارحي 
وكأنا تشكيل عسكري من اميركا اللاتشة > بىا یکون سير أمررها 5 
لحقيقة بيد ارات اه . وقضي الولایات المتحدة» من وراء ستار «القوة 
الدولية لرك » » مستمرة في مارسة دورها في التدخل والثورة المضادة. 
قالاجور - جنرال « ماک دس س. جونسون » » وهو ضابط تخطنط سابق 
رئاسة الارکان الشتر كد شرح دور الولایات التحدة في التحمعات المسکرية 
من هذا النوع :ف مقال عحلةٌ « بواس نيوز اند وورلد رورت » بقوله : 


« ان أية « قبادة دولية امير كبة » يتم انشاؤها انع انتشار الشبوعية في 
هذا النصف من الكرة » ستكون » بكل تأكيد » تحت امرة ضايط اميري 
دي رتبة عالىة » 6 آن الولايات المتحدة ستتعهد بدا عسکریاً عبالغ 
تمادل ٩۸‏ اة 


لکن هوة کنبرة تفصل بين مرامي الولايات المتحدة وما تستطسم تحقيقه. 
فاطبود الرامية الى انشاء « قوة دولية امير كبة » لاقت ! الكثير من مقاومة 
شعوب اميركا اللاتينية» وهذه القاومة وحدت تعبيراً جرا عنها في معارضة 
معظم حکومات امیرکا اللاتشة هذه الفکرة ٠‏ ونتج عن ذلك إن مشروع 
المنظمة العسكرية بقي دون تنفذ . 

مقابل مختلف مخططات ر الساعدخ » الق ترسعپا الدول الامبررالية » تبرز 
المساعدات القيقية الناشئةمن العلاقات الاقتصادية الجديدة الى تقوم بين الدول 


NE 


المتخلفة والدول الاشترا کنة» بشكل مغاير. فبذه العلاقات الاقتصادية ترتكز 
E‏ مختلفة تماما عن الاسس التي ترتکز علمها علاقات الدول المتخلفة 
بالغرب . إذ ليس لدى الدول الاشتراكية شركات احتكارية خاصة تستثمر 
۳ في العالم الثالث »> وتستولي على ملكية الاراضي والثروات العدنبة » 
وتقم مؤسساتها الاستخارية وراء البحار > فتنبب بذلك شعوب افريقيا و آسا 
واميركا اللاتنة وتسلیپا ملايين الجنهبات کل سنة . 
وترتکز الاتفاقات الاقتصادية الاشترا كبة على الساواة بين الطرفن . فلا 
تازم هذه الاتفاقات احد الطرفین بالشروط الرهقة » وذلك ما أكده 
عبد الناصر » وسکوتور به ونىکروما عدم الدول الاشترا كىة قروضاً 
فوائدها هو؟ بلمئة > مقابل > و ۷ المثة التي تطلہہا عادة الدول الغرسة ۲*۱ . 
وتعطى القروض مباشرة للحكومات لا لقطاع الخاص؛ وبالتالي يتقوى قطاع 
الد ولة في البلد الستم » ويسهل التخطيط » ويصبح مكنا توجبه الوارد حبث 
1 الحاجة على أشدها ٠‏ هذا بالإضافة ال ان الارصدة او الديون 
شترا كىة تدفع على مدى طويل 4 اما يعمل الدولة الستهمر او بواسطة 
0 التقليدية 1 و لس من العتاد ان تطلب دولة اشترا کة التسديد 
بالد ولار او العملات الغرسة الاخری ای التقنيين اد الوطین بإقامة 
مشاريع ار بون عادة خلال عملية البد‌اء في البلد العني » حتی اذا 
اکر الصنع على بل ء علماته بستل التقنيون الجدد الدين تدر 3 مشرو عم 
(+) الديون الثقيلة عل کامل الدول المتخلفة » وما يقابلها من ديون ذات فوائد مخسة من الدول 
الاشترا کية » احبرتا الدول الغربية على تعدیل نسب فوائدها واتفاقات قروضها وعاً ما . فیعض 
البالغ تعط ىنح بر هی ۱ دفي بعض الحالات تعطي القروض بدون فوائد ء E‏ تفرض 
بنسبة ه او همه بلمئّة بدلا عن الى + و ۷ سابقاً + ء وق بعض الاحبان تفسح مبلة من الوقت 
قيل البدء بدفع الفوائد , والأًموال الصادر 5 عن « صندوق المال الدولي « تكون دات فوائد 
ادنی » ابضاً . وی آن واحد » يلازم التدخل الاقتصادي هذه الفوائد » اذ يفرض « صندوق 
الال الدولي » اجرا ءات قاسبة « لاستقرار الاقتصاد » کشبرط لتلقي قرض ما , هذه الاحراءات 
ترتكز في العادة على مشاريع « التقشف » التي تؤدي ضربات قاصة لستوی المعيشة وتقود الى 
تقميد تنمية 2 الضناعية المحلية 1 ويذلك تبقى مشا کل الدول المتخلفة على حدتها , 


۱۳۱ 


الناجز . 2 ان القروض الاشترا کنة توحه » بشکل حاص » جو مساعدة 
التنمية الصناعية . لذلك فان مصانم باأکلپا تصدر الى الدول التخلفة > 
ويحري انشاء السدود افبدرو - كبربائية » وتقام مصانم الحديد والفولاذ 
المعقدة » ومع ذلك فانه عندما ينتبي ركيت العدات وتبتدىء العمليات » 
لا يؤخذ قرش واحد من الارباح »> لأر الدول الاشتراكية لا تستثمر فرشا 
واحداً من امواللها ؛ والمشروع بأكمله يصبح ملكا للدول المستامة نفسها . 
تساعد هذه العلاقات الاقتصادية على النمو الاقتصادي والاستقلال > وبذلك 
تساعد الدول المتخلفة على درء اخطار هجوم الاستمار الجديد . 

وقد بني لا اقل من 8و١‏ من المشاريع الختلفة (وبعضها ما زال في طور 
الانشاء ) في افریقبا وآسيا وأميركا اللاتبنية > مساعدة الدول الاشتراكية . 
و عضي عام ۱۹۹۵ » كانت الدول الاشتراكبة قد منحت اعقادات تقدر يبلغ 
۰ ملبون روبل ( اي ۲۰۰۰ ملبون جنه استرليني بالنسبة ال رسعبة 
للتبادل ) الى دول العالم الثالث ۶ . 

إن تحلیل الساعدات السوفياتية للدول التخلفة سيقدم لنا صورة عن 


أبعادها وخصائصها ** . فقد بلغت نسبة المشاريع الصناعية ومشاريع 
التنقيب الجبولوجي > مقدار ۷۱ بالئة من جموع المشاريع التي تقوم بواسطة 
مساعدات الاتحاد السوفياتي والبالغ عددها الاجمالي ٠٠‏ مشروعاً. وقد ضمت 


56 الشاریع E‏ معدناً ؟ و ۳ مسا لمناء الالات » وحوالي 
دما للطاقة » و ٠١‏ مصنعاً كوائياً ومصفاة بترولية > و ٩۰‏ مصنعاً 
الصناعات الخفيفة وصناعات التغذية . وني حقل التعلم العالي والتدريب 
الميني» يساعد الاتحاد السوفباتي في بناء ٩۰‏ کلبة ومعبداً » بعضها » في غينيا» 
والأفغان " وورما » والحيشة »> يضم کل معد منپا الف تسن کذلك 
فلا اقل من ۳۰,۰۰۰ اختصاصي سوفياتي قد ارسلوا لمساعدة الدول المتخلفة ؛ 

(*) « غيولا كالاي » : « مشاكل الحركة العالية واللسرح السياسي العالي » . مرتكز عى 


محاضرة في بودايست » ۱۹۹ . نشرت في براغ » ا 
(+د) د , دجبا : « فیتشتابا تورغوفلبا » » رقم NANE‏ 


ار 


و۰۰۰و۱۰۰ بين سمال ماهرين ومراقبین جری تدريبهم في الدول التخلفة على 
يد التقنيين السوفیات ؛ هذا الى جانب ۲۰۰۰۰ شخص تلقوا تدریبهم 
الصناعي والتقني في محتلف المؤسسات السوفياتية . 

يكفي اعطاء مثلین لثری كيف تحري مساعدة الدول الاشتراكية للدول 
المتخلفة في مقاومتها للضفط الغربي . فعندما طلست المبورية العربية التحدة 
مساعدة الغرب لبناء سد اسوان » قوبل طلا بالرفض اذا ۸ تغير المهورية 
العربية المتحدة سياستها الداخلية والخارجية . وعندما أنمت الجمورية العربة 
المتحدة « شركة قناة السويس » لتمويل التنمىة الاقتصادية » شنت القوى 
الغربية هجومها على السويس . وعندما فشل الحجوم » كان الاتحاد السوفياتي 
هو الذي وافق على تقديم المساعدات لمناء سد اسوان » مخصصاً منحة تزيد 
على ۳۵ مليون جنيه استرليني لهذا الغرض . وغینیا ايضا » كانت راغبة 
لوقت طويل في انشاء محطة كبر - مائبة على نهر « الكونكوري » » لکن 
« الکونسورسبومات الرأسمالية ۰ عمت ‏ 69۱ انب آل فار دون 
لأا لم تتلق مانات خاصة بالتطور السبامي في غینبا » *) . غير أن الاتحاد 
السوفياتي وافق على تقدم ارصدة لغشا عبلغ ۶۰ ملنون جنيه استر ليني لناء 
حطة للطاقة . 

يتبين ما تقدم » من الفحص الحتصر لأعمال الاستعار الجديد » ارس 
لتعريفات الشاملة التي قدمپا «موقر شعوب افريقما» و «المؤتمّر الاول للقارات 
لثلاث» هي تمریفات ذات اسانبد دقبقة. فالاشكال الختلفة للاستمار الجدين 
تتحه في الاساس نحو هدفين رئیسن : خدمة مصالح الدول الخارجية م 
لاقتصادية و العسکرية والسياسية ؛ وخلق اوضاع داخلية في الدول المتخلفة 
تساعد على الاحتفاظ بالسلطة السياسية في يد الطبقات الاجغاععة الاکثر 
ستعداداً للتعاون مع الامبريالية » وال کار ملاءمة لتنفيذ هذا التآمر . وهذا 
الهدف الداخلي ضروري من اجل إنجاح عمليات الامبريالية وتکتکاتها الجديدة. 


. ۱۰۷ رشه ديمون » مصدر سایق » ص‎ (x) 
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التصرالرابم : 1 


تما اچره 


الامبربالسة تتراجم . لم يعد العالم احتكاراً ها . لکن هذا لا یتعدی ان 
يكون حقيقة عامة للحقبة التي نعيش فما » ولا يعني ان الامبر,اليين لم يعد 
باستطاعتهم شن افحات العديدة » او انهم لا 9 عل بلدان » او 
مناطق » او قارات بأكملما تقريبا . ولا يعني أنه ل تعد لدم القدرة على 
إلماق: آذی ثقيل العبء على كاهل الدول الجديدة » او احراز انتصارات 
مهمة » ولو كانت انتصارات عابرة . إن بقاء الامبريالية سيعني ان حقوق 
ماهير الدمقراطية » واستقلاها القومي » وتقدمها الاحماعي والسلام في العام 
ستبقى في خطر دائم . 

ان ظبور الاستعیار الجديد هو حد ذاته تعبر عن قدرة الامبربالة 
لمستمرة على التدخل في شوون الدول الاخرى . 

ان الطريق الى تقدم دول العالم الثالث محفوف بالصعاب وشاق ومعقد . 
فاقتصادها شوهته عقود طوية من السيطرة التي مارستها الدول الصناعية 
لقوية . ومعظم سكانها امبون. وتحيق هم الامراض ال اسعة الا ار رق 
لتغذية» وسوء الأحوال السكنية المرعبة» وانعدام وسائل تقل الماه بالآثابيب 
لى القرى » ونقص التقندين الحليين . 


إن الغالبية العظمى من شعوب العام الثالث فلاحون فقراء » ومعظمیم لا 
ملك أي قطعة من الارض اطلاقا . والطبقة العاملة صغيرة نسیباً » لكنها 
في طريق النمو» والصناعة والسكن الدینی ما زال بستوعب القلة من السكان» 
ومشاكل الاقلیات القومية » والعشائرية » هدد تهديداً مستمراً بنشوب صراع 
مكشوف . والأحزاب السياسية المرتكزة على الاشتراكية العاسة تكاد تکون 
معدومة احياناً » او تفتقد التجربة الصالحة » والاحزاب التي أسبمت في نيل 
شعوبها الاستقلال تشكل مزجا من القوى الاجتاعبة التي تلك مفاهم متناقضة 
عن مستقبل التنمية في بلادها » بعد ان حازت على استقلالها . 

وسيكون من الغريب حقا » في هذه الظروف » ان لا ترتکب الاخطاء» 
نلا تسلك طرق مفلوطة» او ألا تقدم اقتراحات خاطئة» او ألا تتم ترقية 
رجال عاجزين الى مراکز المسؤولية . فالاستقلال » ایضا » افسح الفرص 
امام لوف الأفراد لبصبحوا بسرعة اصحاب دکاکین ورحال امال صفارا » 
وموظفین ادارین في الدول الجديدة » اشخاصاً بقابلیات جديدة امام مجالات 
جديدة لتلسة هذه القايليات . 

ا رلك کب 1 يستطيع الاستعیار الجديد ان يعمل ويزدهر بشكل 
حقيقي . فيتم التملق طلفاء عکن استالتهم بالدیح والثناء وجري حثهم على 
السعي وراء سباسات تحمي قواعد الاستغلال الامبريالى . وعند الضرورة » 
موف النزاعات؛ د أن حترال مفضل او رئدن, شرطه از سای I‏ 
فشم اسلطة و النبي الفساد » او « لیمید القانورت والنظام 9 
تتوالی الانقلابات واحدة بعد"الاخری شحقی الشعب من ان الفساد مسا زال 
مستمراً » وأن القانون الذي جری إرجاعه هو قانون الامتمازات » وأن 
النظام هو نظام الأرباح لاه 

ان كلمكان يقم فيه الشعب حكومة ترفض‌الانصباع باستسلام للامبريالية » 
هو معرض لطر حدق باستمرار . فقد امتلاً عقدان من السنين > منذ نهاية 


ارب العالمية الثانية » حطام من الاحزاپ » وقوات الانصار » وال رکات 
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الوطنية واکومات التي تعرضت لعداء الامبريالية . لقد حققت الامبريالية » 
بعد عام ۵ انتصار ات عابرة ف فيتنام الجنوسة وكوريا الجنوبية و اللالو 
والفيليبين . وشهدت السنوات العشر الاخيرة ضفطا يينيا أفسح مجالات ملاة 
جديدة امام الاستعار الجديد في سلان والهند . والمذحة المرعبة > التي ذبح 
فيها ما يبلغ حتی اللمون من الشوعین والوطنن الشرقاء » هي الى آعادت 
الاحتكارات الاحنية والمستشارين الغربين الى اندونيسيا»وقد اغتيل لومومبا 
فى الكونغو ( کبنشاسا ) » وأزيح بن بلا في الزاثر » وأسقط نکروما في 
غانا . ار الشيوعيين ما زالوا يتعرضون لملات متواصلة تشنها الحكومات 
الرحمة في السودان ؛ وان « أغينغا ادينغا » والقادة التقدميين الآخرين في 
و اتحاد الشعب » فى. کشا يضطبدون من قبل حكومة کینبا التي أقصي عنها 
کل من لعب دررا فناديا فى النضال من ا ل الاستقلال . عبر الاطلسي > 
تم ٍخراج حکومة « حزب الشعب التقدمي » من الحم في غبانا ؛ أسقطت 
حکومة غولار واسطة انقلاب عسكري في البرازيل » وحال التدخل 
الامیري الکشوف ضد الانتصار الدعوقراطي في امپورية الدومينيكية . 
ل دول عدیدة اخری ف آسسا » وافرتقبا » وآمیرکا اللاتبنبة » 
استلر فپ موّیدو الاستعار الجديد مراکز السلطة منذ اللحظة الاولى 
ستقلال . 

سکون امراً جنوناً اذا استهنتا بالقوة التي بتمتم بها الاستعیار الجديد . 
فالامبريالية لم قت»علی أية حال. والغالبية من‌الدول الجديدة في افریقیا وآسیا» 
وكل امبركا اللاتىنىة عملا » ما تزال تحت نفوذ الامبريالية في حدود متفاوتة» 
وق بعض الحالات تحت نفوذها الكامل ا لل للس"» بكل 
بساطة > الامبريالية المتراجعة > ولکنه الامبريالية التي وجدت لما قواعد 
جديدة ترتکز علا لقارس نشاطها في العام الثالث . وحقيقة اتخاذها هذا 
الشكل الجديد » بالرغم من انه تعبير عن موقفها الضعيف » إلا انه يدل على 


أنها لم تستنفد قواها بعد > ول يتم دحرها اما . 
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وعلى کل حال » اذا كان الاستعیار الجديد قد أعطى فرصة جديدة لدوام 
النشاط الامبريالي » فانه > من وحهة نظر تاريخية > ليس إلا ظاهرة عابرة » 
فکا ان الاستعمار هو الذي خلق‌حفاري قبره - الحركاتالقومية التي انخرطت 
فمها غالبية الشعوب العظمی - فان الاستعار الجديد هو الذي يخلق» بنفسه» 
حفاري قبره الجدد » إلا ان حرابهم تسدد هذه المرة ضد الرأسمالية دا 
فمئات اللایین من الشعوب » وهي غالبية الجنس الشري » ا يقول لمنين '*)» 
« تتقدم الان تقدما مستقلا » فاعلا رورا . وف اداالات » بقول : 
« یتضح تام الوضوح انه خلال الماركك القادمة الحاسمة في الثورة العالمية » 
ستتحول حركة الغالبية العظمى من شعوب الارض > المتوجبة في السدء نحو 
التحرر القومي > ضد الر أسعالية والامبريالية » وربما لعبت دور ور 0 
بكثير ا قع «. 
حفارو القبور الذين خلقهم الاستعار هم الطبقة العاملة » وفقراء الفلاحين 
لذين انتزعت ملكيتهم »> والانتلسحنتسيا الجديدة > والبورحوازية الوطنية . 
فقد كان الاستععار > في تحربته الرامية الى دعم وصيانة الاقطاع والاطر 
لاخرى السابقة لارأسمالية » بقوض دعائم نفوذه ومواقعه » قاما مثاما يقوض 
دعائم حلفائه الحلسين . فإدخاله سوق مالبة مرتيطة بالامبريالية أتاح المجال 
لبداية نشوء رأسمالية محلبة . آما خلق کادرات من اللمثقفين العمل في ادارته 
لحكومية > و اکومات الحلية» والسبوت التحارية والدارس © فقد آدی الی 
بروز قوی ظپرت منپا مموعات وطنبة » مثل « شان تر كما الفتاة » » الدين 
يتطلعون بشوق الى نيل الاستقلال ودفم شعوبهم الى القرن العشرين . ان 
ضطرار قطاعات من الفلاحن التحول الى عمال © كان ایذاناً بابتداء عملة 
سلخ اللایین عن اقتصاد القرية ذي الاطار القدم المغلق » بکل ما فيه من 


خرافات وضيق أفى > مولاً الفلاحن الى طبقة مدينية من الشتغلین بالاحرة 


(+) ف. ۱. لبنين : « تقرير الى الوقر الثالث للآمية الشيوعية » » ه قوز (يوليو) ۱۹۲۱ 
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الذين يشكلون النقابات » وینظمون الاضرابات » ویکتسبون وعنا ساسا 
طبقباً » ويبدأون التفكير بأمور التغبير الجذري في احتمم و 
ف البداية > مكن الاستعار من الاستمرار مرتكرا عل أساس هذه المنة 
الطبقبة ومتمسكا » طالما اتاحت له الظروف » بالقوى التي تنتسب الى النظام 
القدم - زعماء الآشانتي في غانا » والامراء المسامين في نبجيريا > والهراحات 
في الهند » والمشايخ في الشرق الاوسط “> والسلاطين في اندونيسيا . لكن 
عالا يتحول من الرأسعالية الى الاشتراكية > ويشهد موا » لم يسبق له مثيل » 
17ت التحرر القومي » وام ارا لاشکال حك الاستعار القديمة > لا عکن 
ن يترك ا مجال مفتوحا امام القوی ما قبل الر أسمالية لتکون موضع الاختبار 
الفضل لدی الامبريالىة . فالجلاوي المرا كشي > وهو الدعامة الاقطاعسة 
للاستعار الفرنسي » قد أخلى الحال املك الحسن » الدعامة الراسال 2 
لاستعار ,الخديد. الہراحات اهنود حل مكانهم حزب «المؤتمر الوطني ا 
وشركات قاتا وبيرلا الرأسالية الاحتكارية . ويحد شاه ابران نفسه مضطراً 
لى ادخال الاصلاح الزراعي واجراءات آخری تؤدي الى اضماف 
تن الاقطاع 3 
يقينا ان التحول من الاقطاعبة الى الرأسالمة لبس» فى اي مکان » طا 
و مطلقاً . فالدعم البريطاني الستمر لمشايخ الاقطاعین 0 نوات ار 
العربية » ولامللكية في السعودية والاردن > يدل دلالة تامة على ان اعتّاد 
الامبررالية على حلفاء من هذا النوع ل ينته تماماً بكل معنى الكامة . ومبها 
كن من أمر» فبناك اندماج معين يأخذ مكانه بین‌اسیاد الاقطاع والرأسالمين 
الجدد من التجار والقاولن . 


قاماً > مثاما يخلق الاستعار » بنفسه » حفاري قبره الذين ولور 
بينه وبين ان یکون نظاما مستقراً طويل الامد » كذلك بفعل 


الاستعمار الجديد الشيء ذاته . فمو » بتغذيته قوى الرأسالمة مع الحؤول 
دون تحقيقها تحقبقاً كاملا » يخلق طبقة رأسالية ضعيفة تنكشف باستمرار 
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متزايد على انها غير قادرة على حل مشاکل شعبما . وتقم هذه الطبقة الضعيفة 
ضحبة الصراع الداخلي والتنافس الذي يؤدي الى عدم الاستقرار و هدید 
الانقلابات العسكرية الستمر . وإن استمرار نمو الطبقة العاملة » الذي يصحبه 
هذا الانتشار الجزئي للرأسالية في الدول الجديدة » والقتدس بالفشل الذي 
بعانيه الاستعمار الجديد والبورحوازية احلمة في توفير حماة افضل للغالسة من 
شعبها » يطرح بنية الاستعیار الجديد بمحملبا على التساؤل والشك . 

لقد كان الاستعار الحديث مرحلة عابرة . فقد تزعزعت دعائه » فق اقل 
من قرن » بفعل عام متغير » وبتطور القوی الطبقية التي نمت في رحم نظام 
لا ستعیار . ولم يعد بالإمكان ضخ القيمة الزائدة بشكل كاف من العام الثالث 
على اساس قواعد الاستعیار و الاقطاع . فالحكام الجدد وقوی الرأسعالية الحلية 
لى جانب الامبرياليات التنافسة » يستطيعون الان شق طريقهم في الستعمرة 
لسابقة » التي كانت من قبل احتكاراً لسلطة مستعمرة » وجميعهم بریدون 
حصة من فضل القيمة الغتصب من الععال والفلاحين. حين يبب العمالوالفلاحون 
نفسهم لمطالبة محىاة افضل يتوقعونها ويأملون ا » وحين تصرخ ملابين 
لآفواه الجديدة مطالبة بالطعام » تغدو اشكال الاقتصاد ما قبل الرأسالبة 
ومؤسسات الإقطاع » واحتمعات القدمهة غير كافية اتلبية هذه الحاجات 
لخديدة . 

و كذلك الاستعیار الجديد» فإنه لن يكون إلا مرحلة عابرة ؛ ومرة ثانية» 
يسالأمر كذلك بسبب ان العالم يتغير وحسب یل لأن الاستعمار الجديد نفسه 
يؤدي الى تناقضات وصراعات داخلية » وإلى قوى جديدة تحسم هذه 
لصراعات . إن الدعائم التي تشد من أزر القوى الرأسالية » المتعاملة مع 
الامبريالية » والتي تجعل الاستعیار الجديد مكنا » هي ذاتها التي تؤدي الى 
تقویض اللفوذ رتاف ااسباسي غذه القطاعات > ذ تصبح مكشوفة » اکثر 
فأكثر »> کحلیف للاستعیار الجديد » سواء كان ذلك بإرادتها ام لا . وني آن 
واحد » يؤدي نمو الرأسالية الى نقطة يحتدم فيها الصراع بين مصالح هذه 
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الطبقة ومصالح الامبربالية » ما بقود الى عدم الاستقرار في التحالف نفه » 
وق الانظمة نفسها » الى جانب التحدي الذي تواجپپا به الطبقة العاملة 
المتنامية . وف ما خص الارض > ينمو التايز بين الفلاحین » وتبرز طبقة من 
الفلاحین الاغنياء الذين بستخدمون عمالاً بالاجرة » وینپار اقتصاد القرية 
باستمرار» كل ذلك خلق جدشا من الفلاحان بلا ارض ومن اشاه البرولستاریین 
الذن لا يكن اطلاقاً ان ينتبي فقرهم وبؤسهم في ظل هذا النظام الشوه الذي 
م بقض على الإقطاع ول يخلق رأسالبة مكتملة الجوانب . 

لم برتکز الاستععار آبداً على اساس من الاقطاع « العادي »> بل على نظام 
مشوه مبتور » اضفت البه بعض الزخارف الرأسالية ؛ ولا برتکز الاستعار 
الجديد » بأي شكل من الاشكال» على رأسالية مكتملة» بل على شكل مقيد 
مقزام مكبوح » وهذا ما تضعف الکام الرأسمالبين » ذاتهم > الذين يعتمد 
عليهم الاستعیار الجديد للمحافظة على نفوذه . 

رعا دام دام الاستعار الجديد فترة من السنين في عدد من الاقطار . وهو 
يستطبع ان يلحق اضراراً كبيرة ويعرقل امكانيات التغيير الاقتصادي 


والاجتاعي الاساسبة في العالم الثالث.ويمكنه ان ينح الامبريالية جال التنفس» 


ويوفر استقراراً جزشما » وتقوية جديدة » وإغناءاً للعالم الرأسالي . 

ومع ذلك » فانه يتصدع دائاً بفعل نقاط ضعفه والتناقضات التي قزقه 
اربا إرباً . فقد شهدت الس عشرة سنة الماضية نهاية حكومات الاستعمار 
دید في المهورية العربية المتحدة» و کوبا» وزنجبار» والکونفو (برازافيل)» 
9 ؛ وسوریا » براسطة انقلایات فامت بها التوى الثورية الى ات > 
ا ختلفة» بالقضاء عل جذور الامبديلية » وبتحطم قواعة تلك القوی 
لاقطاعبة وا رأسالبة الق يعمد علمها الاستعیار اطدید . 

والانتقال من الاستمار الجديد الى التحرر لن تطلب » بالضرورة» انقلاباً 
عسكرياً يطبح باکومات الدمی. فقد يتحقق هذا الانتقال احبانا .کنتسحة» 
لنضوج الاحداث ببطء »و لتمخّض سلسلة متكاملة من الاحراءات - الاجتّاعية 
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والاقتصادية » والسياسية - التي تقود » مرحلة فمرحلة » الى تحويل ا جتمع : 
وني بعض الحالات » ستحد القبادات التي تسامت السلطة بعد الحصول على 
الامتقلال القومي»خاصة و الدول إلى کان الاقطاع رار اال فمپا ضعیفین» 
انه يكن الباشرة في سلوك طریق تقد نشاط الاستعمار المد » تقمیدا 
شديداً » يا يحدث الآن في غنندا ‏ ومالي » وتانزانبا . وف حالات اخری 
مثل غانا و اندوندسسا » ا السير في 1 الطریق » لکن الاستعار ادید 
غاد لنضرب وستمند مواقعه الق کان فد خسنر‌ها: : ورعا شن کر س 
هجوم امبريالي متشابه الى حد ام » في اقطار اخری . 

فلا يكفي شعوب وأحزاب العام الثالث ان تندد بالاستعیار الجديد » ولا 
ان تنادي بالأهداف الاشتراكية . فالشيء الأساسي لقبر الاستعار الجديد 
وإتمام التحرر هو خلق اقتصاد متوازن ١‏ 1 تتطلب سلسلة من 
الاجراءات الرامية الى وضع مشادر الثروة وموسسات الاستغار ف آبد 
وطنية ؛ والى خلق قطاع الدولة في الاقتصاد > وإنشاء الصناعات الأساسة > 
وسطرة الدولة على التحارة وملكية المنوك وشركات التأمين ؛ والى تنفيذ 
اصلاح زراعي جذري ينب يالسبادة الاقطاعية “ويعطي الارض لن لا علکونا» 
ويدخل التنويع والتحديث في الزراعة . فالاقتصاد الخطط » المؤسس على 
تنمية متناسقة » يستطيع أن خصص الاموال کل سنة لتحسن احوال الناس» 
حتى عندما بحري توفير تراك الاموال الضرورية من اجل التنمية الصناعية . 
فاج اهير لن تحتمل » لوقت طويل » تباهي وترف النخبة الجديدة . 

آیغا تواحدت حكومة بقودها دعوقراطمون ثوريون في السلطة » فان من 
المکن اتخاذ اجراءات سياسية ترمي الى تحقيق هذه التطلبات الاقتصادية . 
تیم لرهری ف هت اليا تمرم لت ۱۳۱ 
سم إشراك الطبقة العاملة في التخطبط والادارة » وحق العال في اقامة 
نقاباتهم بدون تدخل من الدوله او الحزب > وحق العال في اقامة تعاونياتهم 
التوزيع والانتاج : 


إن تن الحرية هو البقظة الدائمة . وتشير حربة الاستعیار اطدید ال ات 
پات ی درب الما هو بالفعل > القظة الدائمة . وهذا يتطلب انشاء 
احبزة دولة حدیدة » بعد انسحاب سلطات الاستعار » على اکتاف مناضلین 
ذوي خبرة وتحربة ضد الاستعمار و الامبريالرة »لا على أكتاف هؤلاء الذين صقلم 


الاستمیار وغسل ادمغتهم» ووجههم وجبة غربية »كا فيالتدريب الذي خضعون 
له في ساندهيرست » وسان سير » وفورت براغ . 

كا ان من الواحب توفير ائات السياسية والادارية في بنبة الدولة؛ وهذه 
ايضا تحتاج الى وطنيين وديموقراطيين حقيقيين . فالموظفون الدنبون في آسبا 
او افريقيا او ام رکا اللاتشة » الذين م م النحليز » اكثر من الانحليز انفسهم» 
او فرنسون اكثر من الفرنسيين انفسهم » او امبركان اكثر من الامیرکات 
انفسهم » سببرهنون » على الارجح » على انهم ليسوا الاعداء الأ كثر صلابة 
وفعالبة د الاستعیار دید . 

في معظم الاقطار » سيتطلب قپر الاستعار ادید » کخطوة اولی > 
قبر حليفها الداخلي “ وإ زاحة الحكومات التى تتعامل مع الامبربالية ؟ 
وسقتضي ذلك » في العدید من الحالات ۰ Ee‏ 

وحق يتم السير في مو کب التضال‌الذي تتطلبه الواحبات الذ كورة اعلاه» 
تحد شعوب العام الثالك انها تحتاج الى حزب ثوري قوي » مرتبط ارتباطاً 
قوياً بالعمال اي وحائز على دعم المثقفين التقدمین وغبرهم من الوطنيين» 
ومؤسس على ادراك عامي العام الحديث وقوانين حر كته 

الاستعار الجديد ظاهرة كونية ؛ ولا عکن دحرها بواسطة شعوب تعمل 
منعزلة كل في بلده . ذلك بتطلب وحدة جبود جميع القوى العادية 
للامبريالية - من الدول الاشتراكمة » وحركات التحرر القومي » والطبقة 
العاملة » والحركة الدعقراطبة في الدول الامبربالية . 

تواجه شعوب العام الثالث رن حاداً مريراً في السنین المقبلة . وبروز 
الاستعار الجديد برهان على أن الامبريالية ستحارب عرارة من اجل حماية 


O 


استغارانها وحماية جميع الاوضاع التي تتبح BERN E‏ نکر 
القوی المعادية ما تزداد قوة يوماً بعد يوم . 

نحن نعيش في حقبة الاتتمال الى الا شترا كبة الى ستضم جميع الاقطار » 
صغيرة كانت ام كبيرة » مها كان تخلف اتا الاحتاعية واقتصادها في 
الوقت 3 . فحتى الآن تحرر ثلث الجنس الشري من أغلال الامبريالية 
والرأسمالية » وانطلق مفحتراً طریق مستقبله . 

إن انظمة العام الاشتراكي > التي تضم اكثر من الف ملون انسان » 
تشكل » مع حركات التحرر القومي E‏ الدعقراطية في بقمة العام > 
القوة الجاسمة في عصرنا . والامبريالية » مپا بذلت من الجهد الربر للحؤول 
دون هزعتها » ومپا نتج عن سیاستها من الأضرار » لن تستطیم دالت 
أن تقرر مصبر الجنس الشري . إن الشعوب تتقدم زاحفة الى الما م وسوف 
تنتصر في إصرارها العنيد على انهاء الاستعیار مجمسم اشكاله . 


,لوضوع 


“مقدمة 

سل :ا ا 

الفصل الثاني  :‏ لاذا الاستعار الجديد ؟ 
الفصل الثالث : - كيف يعمل الاستعیار الجديد ؟ 


۲ الفصل الرابع : - مستقبل الاستعار الديد 


مطبعة باخوس وشرتوني - بيروت 


